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المقدمة
الحمــد لله رب العالمــين، والصــاة والســام علــى خــاتم الأنبيــاء والمرســلين، مــن 
قــال الله تعالــى في حقــه: )ڱ ڱ ڱ ں ں( ]القلــم: 4[ محمــد � وعلــى آلــه 

ــه أجمعين. وصحب



أما بعد:

ــر؛ يجــد أنــه قــد حــوى  فــإنّ الــذي يقــرأ آيــات الله في كتابــه العزيــز بتدبُّــر وتفكُّ
مــن الإرشــادات التــي تصلــح معــاش الإنســان في شــتى مجــالات الحيــاة، مــا تقــرُّ بــه 

عيــون الموحديــن، ومــا يقُــرُّ بــه المنصفــون مــن أهــل كل ملــة وديــن.

ــن الإســلام، مجــال العلاقــات  ــا كمــال دي ــي يظهــر فيه ــن هــذه المجــالات الت وم
ــا. ــة بينه ــح الموازن ــا للإنســان وأعطــاه مفاتي مه ــث نظَّ ــة، حي الاجتماعي

ــة؛ لأنّ العقــول والنفــوس البشــرية  إنَّ حاجــة الإنســان لهــذا الإرشــاد الإلهــي ماسَّ
قــد لا تتنــزه عــن أنانيّتهــا ومصالحها الشــخصية، وقــد يلتبس عليها المعيار الصحيح 
للعمــل الصالــح في معاملــة النــاس، فيحســب المــرء كلَّ شــيء مــن حقــه، ويتخيّــر أقــل 
المســؤوليات علــى نفســه فيجعلهــا واجباتــه، ولأن لــكل إنســان طريقتــه الخاصــة في 
إدارة علاقاتــه بالنــاس، التــي يحقــق مــن خلالهــا أداء واجباتــه والحصــول علــى 

احتياجاتــه وحقوقــه، وليســت كل هــذه الأســاليب صحيحــة أو ســليمة.

فالإنســان المســلم مطالــب بإنشــاء علاقــات إنســانية جيــدة مــع الآخريــن، 
ــي هــي  ــع بالت ــة والإنصــاف والرحمــة والمســاعدة والدف ــم الفضيل ــى قي ــوي عل تحت
أحســن، وفي الوقــت ذاتــه مطالــب بالحفــاظ علــى دينــه ومبادئــه ، في تــوازن حقيقــي 

بــن طــرفي هــذه العلاقــة.

وقــد يحــار المســلم في تحقيــق التــوازن في إدارة علاقاتــه الاجتماعيــة وســط 
ــاب لتشــخيص  ــا جــاءت صفحــات هــذا الكت ــه، ومــن هن ــذي يعيــش في ــه ال مجتمع
هــذه العلاقــات وبيــان حدودهــا، ولبيــان المعاييــر والقواعــد اللازمــة لإدارتهــا علــى 
مــا أراد الله ســبحانه، ومــا علمنــا خيــر الخلــق وأحســنهم خَلقًْــا وخُلقًُــا، نبينــا محمــد 
�؛ ليعلــم المســلم كيــف يحيــا وســط مجتمعــه -ســواء كان مجتمعًــا مســلمًا أو غيــر 

مســلم- هانــئ العيــش مطمئــن البــال.

ر وأعِن. اللهم يسِّ
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مــفــهـوم الــعـلاقــات 
الاجتماعية وأبعادها

يشرح مفهوم العلاقات الاجتماعية.  

يؤسس لمشروع العلاقات الاجتماعية الخاصة به.  

ن أنواع العلاقات الاجتماعية في الحياة الإنسانية. يبيِّ  

ز مستويات العلاقات الاجتماعية بالنسبة للفرد. يميِّ  

يستنتج أن العلاقات الاجتماعية تقوم على مبدأ الحقوق والواجبات.  

يخطط لوضع برنامج عمل للتوصل لحقوقه وأداء واجباته.  

يستنبط أن أداء المسلم لواجباته لا يتوقف على حصوله على حقوقه.  

يكتشف البعد الأخروي العقدي لتشريع الحقوق والواجبات في العلاقات   
الاجتماعية للمسلم.

الأخلاقي  والبعد  والواجبات(  )الحقوق  التشريعي  الجانب  بين  يربط   
القِيَمي في علاقاته الملتزمة بحدود الإسلام.

أهــداف 
المحور

في نهاية المحور يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:
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أثنــاء دراســتي الجامعيــة في إحــدى البــلاد الأجنبيــة، فاجأنــي 
ا؛ وهــو قــراره أن يدخل الإســلام  صديــق في الجامعــة بخبــرٍ ســارٍّ جــدًّ
ويعلــن انتمــاءه إليــه، إلا أنّــه عــاد ليفُاجئنــي بعــد وقــت قصيــر بأنّــه 
ــه وأصدقائــه، وأنــه  عــزم علــى قطــع كل علاقاتــه الســابقة مــع أهل
ســيترك منــزل عائلتــه ويســتأجر غرفــة صغيــرة في أطــراف المدينــة 

التــي نــدرس فيهــا.

كــدت أطيــر فرحًــا لمــا علمــت أن الإيمــان قــد تمكــن منــه لدرجــةٍ 
حملتــه علــى التضحيــة مــن أجلــه بــكل مــا تحملــه ســنون عمــره 
المنصرمــة مــن علاقــات ومعــارف ومكانــة اجتماعيــة تولــدت عنهمــا؛ 
لكننــي في الوقــت نفســه، لــم أكــن لأخُفــي عليــه أن الأمــر لا يتطلــب 
ــي تنظــم  ــة مــا في الأمــر هــو أنّ الضوابــط الت ــل إنّ غاي ــك، ب كلّ ذل
ــك العلاقــات  ــه تل ــي ســتتبدل، لتوجي ــك العلاقــات هــي فقــط الت تل

كمــا ينبغــي، وبمــا يرضــي الله ســبحانه وتعالــى.

ولإيضاح ذلك دار بيننا حوار طويل. 

تمهيد
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مفهوم العاقات الاجتماعية

قلــت لصديقــي: لإلقــاء الضــوء علــى مفهــوم العلاقــات الاجتماعيــة بــن النــاس في الإســلام اقــرأ معــي 
هــذه الآيــة الكريمــة: 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  )ڄ  وتعالــى:  ســبحانه  الله  قــال 
.]13 ]الحُجُــرات:  ژ(  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

ماذا تفهم من هذه الآية؟ 	
ما المقصود بقوله لتعارفوا؟ وما الحكمة من هذا التعارف؟ 	
كيف يحصل الإنسان على حاجاته؟ هل هو قادر على تأمينها كلها لوحده؟  	
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الإنسان بطبعه كائن اجتماعيٌّ
ــه  ــل ل ــق الله الإنســان مــن أم وأب، وجع خل
إخــوة وأخــوات، وجعــل في غريزتــه حــب الــزواج 
ليتكاثــر ويســتمر وجــوده، فهــو مــن جهــة كائــن 
قائــم بنفســه ضمــن المجمــوع البشــري الــذي 
يحيــط بــه، ومــن جهــة أخــرى لبَِنــة في المجتمــع، 
وتفاعــل الإنســان مــع مــن حولــه وردة فعلهــم 

بالعلاقــات  يســمى  مــا  هــو  تصرفاتــه  علــى 
الاجتماعيــة.

وبمــا أن الإنســان مخلــوق اجتماعــي بطبعــه 
وفطرتــه، ولا يســتطيع العيــش منفــردًا؛ فهــو 
بحاجــة إلــى الانخــراط في علاقــات اجتماعيــة 
يــوازن فيهــا بــن حاجاتــه الشــخصية، وحاجــات 

عيشــه في مجتمعــه.

يقـــول علمـــاء الاجتمـــاع: "الإنســـان 
ــارة  ــي بطبعـــه". اشـــرح هـــذه العبـ مدنـ
في ضـــوء مـــا فهمتـــه، ثـــم أعـــد صياغـــة 
الاجتماعيـــة"  "العلاقـــات  مفهـــوم 

بأســـلوبك الخـــاص.
ي

رائ
 إث

ط
شا

ن

 رأيــت علــى وجــه صديقــي بعــض علامــات الرضــا والارتيــاح، وردَّ علــيَّ قائــلًا: مــاذا علــيَّ أن أفعل إذن؟ 
هــل أبقــي علاقاتــي كلهــا كمــا كانــت، بمــا فيهــا علاقتــي بأبــي وأمــي اللذيــن بقيــا علــى مــا كانــا عليــه مــن 

اعتقاد؟ 

ومــاذا عــن مجموعــة أصدقائــي الذيــن كنــت معهــم، هــل أبقــى علــى صحبتهــم أم أتركهم؟ هل أشــاركهم 
حفلاتهــم وأفراحهم أم أعتزلها؟ 

كيف يمكن لي أن أدير تلك العلاقات، وأعرف أين يجب أن أقف مع كل طرفٍ من أطرافها؟
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وقولــه عــز وجــل: ) ں ں ڻ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ہ ہ ہ ھ( ]النساء: 36[.

الاجتماعيــة  العلاقــات  لصديقــي:  قلــت 
ــن  ــر وتمعُّ ــي بتدبُّ ــرأ مع ــة، اق مســتويات مختلف

قــول الله ســبحانه وتعالــى: )ٱ ٻ ٻ 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
 ]1 ]النســاء:  ڦ(  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

ڇ  چ  چ  )چ  ســبحانه:  وقولــه 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ( ]التوبــة: 24[.

أنواع ومستويات 
العاقات الاجتماعية
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ش
اق

ن

ماذا تفهم من هذه الآيات؟ 	
ماذا يشكل آدم وحواء في بداية البشرية؟ 	
ما ترتيب الأقارب وَفق الآية الثانية؟ 	
ما ترتيب العاقة مع الآخرين خارج الأسرة؟ 	
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أصــل  أن  وتعالــى  ســبحانه  الله  أخبرنــا 
ــا مــن أب واحــد وأم واحــدة، فالبشــرية  وجودن
أســرة واحــدة كبيــرة وكلهــم يعــودون إلــى أصــل 
مــن  الملاحــظ  لكــن  واحــدة،  ونفــس  واحــد 
خــلال الآيتــن الثانيــة والثالثــة أن الله ســبحانه 
وتعالــى رتــب العلاقــة القائمــة فيمــا بينهــم علــى 
قســمن: علاقــة أســرية ضمــن نطــاق الأســرة 

الضيقــة، وعلاقــة غيــر أســرية.

في  ذكــر  فقــد  الأســرية  العلاقــة  فأمــا 
ة  ة ثــم الأخُُــوَّ ة ثــم البنُـُـوَّ المرتبــة الأولــى الأبُـُـوَّ

العاقات
الاجتماعية

أسرية

آباء

جوار

أصدقاء

 عاقات 
عامة واسعة

أبناء

إخوة

زوجة

أرحام

غير أسرية

ثــم الزوجيــة ثــم العشــيرة؛ وهــي أســرة أكبــر 
وتشــمل الأقــارب مــن الأرحــام وغيرهــم. وأمــا 
غيــر الأســرية فتبــدأ بالجــوار ثــم الأصدقــاء 
ومــا تــزال تتســع حتــى تصــل إلــى التعامــل بــن 
الُحجُــرات  آيــة  كمــا في  المختلفــة  المجتمعــات 

التــي مــرت قبــل قليــل. 

القيمــة  في  تتفــاوت  العلاقــات  وهــذه 
الترتيــب: هــذا  وفــق  والأهميــة 
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وتشــمل كل واحــدة مــن تلــك العلاقــات حالتــن اثنتــن تتعلقــان بطبيعــة الطــرف الآخــر: " مســلم أو 
ــة التــي تحفظهــا وتحميهــا  غيــر مســلم" و" ذكــر أو أنثــى "، وكلٌّ مــن تلــك العلاقــات لهــا ضوابطهــا الخاصَّ
بحســب درجــة أهميتهــا، وبحســب حالتهــا التــي تنتمــي لهــا في الديانــة والجنــس؛ بمــا يضمــن لتلــك 
العلاقــات فعاليتهــا علــى الوجــه الــذي يرضــي الله مــن جهــة، وتحقيــق مــا وجــدت تلــك العلاقــات مــن 

أجلــه مــن جهــة أخُــرى.

في الصفحــات العشــر الأولــى مــن ســورة النســاء آيــة تضمنــت هــذه العلاقــات علــى 
تسلســلها الموجــود هنــا ابحــث عنهــا واذكرهــا.

ط
شا

ن

قــال صديقــي: لــم أكــن أعلــم عــن تفــاوت مســتويات العلاقــات الاجتماعيــة، وهــذا يحتّــم علــيّ إدراك 
ــات  ــذه العلاق ــي ســؤال: هــل له ــح، ويخطــر في بال ــا بشــكل صحي ــى أســتطيع إدارته ــاوت، حت هــذا التف
بمســتوياتها المختلفــة أبعــادًا عقديــة وتشــريعية في الإســلام؟ وهــل هنــاك ترابــط بــن الحقــوق والواجبــات 

الاجتماعيــة؟
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البعد التشريعي 
للعاقات الاجتماعية

قلت لصديقي: اقرأ معي بتدبر وتأمل النصوص الآتية: 

قال الله تعالى: )  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ( ]البقرة: 228[.

ــاع  ــض، واتِّب ــادة المري ــى المســلم خمــس: رد الســلام، وعي ــي �: »حــق المســلم عل ــال النب وق
الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس« )رواه البخاري برقم 1240(.

وقــال �: »المســلم أخــو المســلم، لا يخونــه ولا يكذبــه ولا 
يخذلــه، كل المســلم علــى المســلم حــرام، عِرضــه ومالــه ودمــه، 

التقــوى هــا هنــا، بحســب امــرئ مــن الشــر 
)رواه  المســلم«.  أخــاه  يحتقــر  أن 

ــنه(. ــم 1927وحس ــذي برق الترم

العلاقات الاجتماعية في الإسلام 18



ش
اق

ن

 مــن المخاطَــب في آيــة ســورة البقــرة بقولــه تعالــى: )  ڳ( ومــا المقصــود بهــا؟ ومــن  	
)   ں( ومــا المقصــود بهــا؟ ولمــاذا ربطــت الآيــة بينهمــا؟ المخاطَــب بقولــه 

 ماذا تمثل الأمور الخمسة في الحديث الأول؛ الحقوق أم الواجبات؟  	
 وماذا تمثل في الحديث الثاني؛ الحقوق أم الواجبات؟ 	

19



الحقــوق والواجبــات متازمــة في 
التشــريع الإســامي

لعلــك تلاحــظ أن الإســلام وضــع تشــريعات 
حــدود  وتبــن  الاجتماعيــة  العلاقــات  توجّــه 
الحقــوق والواجبــات فيهــا؛ لأن قضيــة الحقــوق 
والواجبــات مــن أهــم القوانــن التــي وضعهــا 
اللهُ تعالــى في العمــران والاجتمــاع الإنســاني؛ 
أســاس  هــو  الــذي  التــوازن  تحقيــق  لضمــان 
الاســتقرار، ولكــي تســتقيم حيــاة الإنســان علــى 
الطريــق الســليم، ولتفــادي حصــول مشــكلات 

وأزمــات تقــوده إلــى خســائر عظيمــة.

عــن  تنفصــل  لا  الإســلام  في  والحقــوقُ 
التشــريعات  أن  نجــد  هنــا  ومــن  الواجبــات، 
ــا المختلفــة- قــد أكــدت  الإســلامية -بنصوصه
علــى التــلازم بــن الحقــوق والواجبــات في كثيــرٍ 
العامــة؛  الحــالات  في  ســواء  المناســبات،  مــن 
كالحديــث عــن حقــوق وواجبــات المســلمن فيمــا 
بينهــم، أو في الحــالات الخاصّــة؛ كالعلاقــة بــن 

ــا  ــات كم ــن العلاق ــا م ــزوج والزوجــة، وغيره ال
ســنفصل لاحقًــا في هــذا الكتــاب. 

قاعدة:

يهُمــل  أن  ينبغــي  لا  بحقــه  طالـَـبَ  مــن 
واجباتــه، ومــن أدى مــا عليــه مــن واجبــات فــلا 

حقــه.  إهمــالُ  ينبغــي 

قلــت لصديقــي: لتتضــح معــك الفكــرة أكثــر 
ــر فيمــا يلــي ثــم أجــب:  تفكَّ

ڑ  ڑ  ژ  )ژ  تعالــى:  الله  قــال 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 

.]34 ]فصلــت:  ڱ(  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

عِــرضِ  عــن  ذبَّ  »مــن   :� النبــي  وقــال 
ــومَ القيامــةِ«  ــارِ ي ــه عــذابَ النَّ ــه ردَّ اللهُ عن أخي
: دافــع. )رواه الترمــذي برقــم 1931 وحســنه(، ومعنــى ذبَّ

العلاقات الاجتماعية في الإسلام 20



ش
اق

ن

 إلامَ تشير الآية الكريمة؟ وما عاقتها بموضوع "الحقوق والواجبات"؟  	
ــور:  	 ــوي المذك ــث النب ــلم في الحدي ــه المس ــرض أخي ــن عِ ــلم ع ــاع المس ــة دف ــل حال ــاذا تمث  م

ــا؟ ــا أم واجبً حقًّ
 إذا قــام الإنســان المســلم بواجبــه في الدفــاع عــن أخيــه فمــاذا يكــون لــه في المقابــل؟ وبمــاذا  	

ــر النبــي � عــن ذلــك: بالحــق أم الواجــب؟  عبَّ
هل تتوقف تأدية الواجب على الحصول على الحق ابتداءً؟  	
ما أهمية قيام العاقات الاجتماعية على مبدأ التوازن بين "الحقوق والواجبات"؟ 	
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صة
خلا

ــب"  ــه أداء "الواج ــب" في جعل ــق والواج ــين "الح ــام ب ــازم في الإس ــر الت يظه
مدخــاً ومســلكًا للحصــول علــى الحقــوق، بــل وفي أمــر المســلم بتأديــة مــا وجــب 
عليــه، حتــى في الحــالات التــي لا يعطيــه فيهــا الطــرف الآخــر حقوقــه؛ وقــد 
ــس  ــة تنعك ــةٍ عميق ــارٍ وجداني ــن آث ــر م ــذا الأم ــا في ه ــة م ــة الكريم ــت الآي بيّن
علــى الطــرف المقابــل إلــى درجــة أنهــا قــد تكــون ســببًا في زوال أصــل التقصيــر في 
أداء الحــق، وهــو العــداوة التــي يحملهــا الطــرف المقابــل، فجعــل تأديــة الواجــب 
بغــض النظــر عــن الحصــول علــى الحــق ســببًا في زوال تلــك العــداوة، بــل وقَلْــب 
تلــك العــداوة إلــى مــودة ومحبــة، وهــذه واحــدة مــن أهــم ثمــرات أداء الواجبــات. 

وفي حــال تعامــل المســلم مــع غيــر المســلمين بهــذه الأخــاق وهــذا الفكــر، فقــد 
يكــون ذلــك ســببًا في تعريفهــم بجمــال التعامــل في الإســام، وهــو مــا قــد يدفــع 

بعضهــم للدخــول في ديــن الله جــل وعــا.

ة النبويــة الشــريفة أحــداث وأقــوال كثيــرة حثّــت الإنســان المســلم علــى أن  ــنَّ في السُّ
يقــوم بواجباتــه -حتــى لــو قصــر الطــرف الآخــر بحقــه- ابحــث عنهــا واذكــر قصــة 

ــا يوضــح ذلــك. وحديثً

ط
شا

ن
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ش
اق

ن

 يقــول بعضهــم موضحًــا العاقــة بــين الحــق والواجــب: "إن الحــق ليــس هديــةً تُعطــى ولا  	
ــةٌ للقيــام بالواجــب، فهمــا متازمــان". غنيمــةً تُغتَصــب، وإنمــا هــو نتيجــةٌ حتميَّ

ما طبيعة العاقة بين "الحق" و"الواجب"؟  	
كيف يكون الحق نتيجة حتمية للقيام بالواجب؟ 	

ــن  ــلازم ب ــر قاعــدة الت ــي بتقري ــا ســبق أن الإســلام لا يكتف ــن بعــض م ــم م ــي: هــل أفه ــال صديق ق
الحقــوق والواجبــات لضمــان اســتقرار العلاقــات الاجتماعيــة، بــل ينقلهــا إلــى مســتوًى أبعــد وأعمــق هــو 

ــا؟ ــد الأخــروي والأخلاقــي" حيــث يرتــب عليهــا منزلــة وأجــرًا وثوابً "البعُ

قلــت: أحســنت الفهــم والتعبيــر، ودعنــا نشــرح هــذا "البعــد الأخــروي والأخلاقــي" ضمــن أمثلــة؛ ليكــون 
أدعــى للالتــزام بتعاليــم الخالــق الــذي يعلــم مصلحــة خلقــه، فشــرع لهــم مــا ينفعهــم ونهاهــم عمــا يضرهم.
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البعد الأخروي والأخاقي 
في العاقات الاجتماعية

تأمل معي الأحاديث التالية:

قال النبي �: »إن الكذب فجور، وإن الفجور يهدي إلى النار« )رواه مسلم برقم 2607(.

وقــال أيضًــا: »إِنَّ مِــنْ أحََبِّكُــمْ إِلـَـيَّ وَأقَْرَبِكُــمْ مِنِّــي مَجْلِسًــا يـَـوْمَ القِيَامَــةِ أحََاسِــنكَُمْ 
أخَْلَاقًا« )رواه الترمذي برقم 2018، وصححه الألباني(.

ــال أيضًــا: »تبســمك في وجــه أخيــك  وق
لك صدقة« )رواه الترمذي برقم 1956 وحسنه(.
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ش
اق

ن

ماذا تفهم من هذه الأحاديث؟ 	
ما تأثير الكذب على العاقات الاجتماعية من وجهة نظرك؟  	
 في ضــوء وصــف الحديــث أن )الكــذب فجــور( مــا هــو تأثيــر الأخــاق علــى العاقــات  	

الاجتماعيــة بــين النــاس في الدنيــا؟ 
ما تأثير الأخاق على مصير الإنسان في الآخرة في ضوء أول حديثين؟ 	
م المسلم في وجه أخيه؟ 	 إلى أي مقام رفع الحديث الأخير درجة تبسُّ
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والعبــادة  العقيــدة  ترابــط 
ق خــا لأ ا و

يقــوم الإســلام علــى ثلاثــة أصــول: العقيــدة 
والعبــادة والمعامــلات )وتشــمل التعاملات المالية 
والاجتماعيــة والأخــلاق(، وإذا كانــت العقيــدة 
معتقــدات  عــن  عبــارة  الديانــات  بعــض  في 
غيبيــة مجــردة لا شــأن لهــا بالواقــع، وإذا كانــت 
عباداتهــا نوعًــا مــن الرياضــة الروحيــة المجــردة، 
ــادة في الإســلام تتداخــلان  ــدة والعب ــإن العقي ف

ــق. ــة وحســن الخل في المعامل

إذا أدركــت ذلــك علمــت يــا صديقــي ورســخ 
العلاقــات  أســاس  أن  وقلبــك  كيانــك  في 
الاجتماعية في الإســلام حُســن المعاملة وحُســن 
الخلــق، وأن ذلــك ليــس فضيلــة تمــن بهــا علــى 
وطاعتــك  إيمانــك  مقتضــى  هــو  بــل  النــاس، 
لربــك، ويترتــب عليــه الثــواب مــن الله تعالــى 
لمــن حســنت علاقاتــه بمــن حولــه، والعقوبــة لمــن 
ســاءت وهــو يســتطيع تحســينها، كمــا سنشــرح 

لاحقًــا بــإذن الله.

لاســتقرار  ضمانــة  الأخــاق 
الاجتماعيــة العاقــات 

لبنــاء  أساســية  قاعــدة  الأخــاق 
المجتمعــات، حيــث تبُنــى عليهــا جميــع القوانــن 
والأحــكام، وهــي الأســاس الــذي تقــوم عليــه 
الأمــر  وهــو  الإســلامية،  الشــريعة  مبــادئ 
الــذي يجعــل الأخــلاق أســاس صــلاح المجتمــع، 
والــدرع الواقــي مــن المســبّبات المؤدّيــة لانهيــاره؛ 
فالكــذب مثــلًا مــن أســوأ الأخــلاق مذمــة في 

ــو انتشــر في مجتمــع مــا فســتزول  الإنســان، ول
ــؤدي إلــى ظاهــرة  ــه، وزوالهــا ي الثقــة بــن أبنائ
والتعــاون،  روح الجماعــة  وانحســار  الفرديــة، 
ــات.  ــار المجتمع ــن أعظــم أســباب انهي وهــذا م

ــا تبــرز الأهميــة الكبيــرة للأخــلاق  ــن هن وم
الاســتقرار  مــن  نــوع  تحقيــق  في  والقيــم 
الاجتماعــي، فــإذا ضعُــف الالتــزام الُخلقُــي بــن 
أفــراد المجتمــع، بــدأت المتاعــب والاضطرابــات 
إلــى  المجتمعــات  تلــك  وتحولــت  الســلوكية، 
والشــهوات  الأهــواء  تحكمهــا  مجتمعــات 
فيضعــف   - تنضبــط  لا  وهــذه   - والغرائــز 

المجتمــع. اســتقرار 
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مــرَّ معنــا في حديــث ســابق أنّ عاقبــة الكــذب النــار، كمــا مــرَّ معنــا حديــث رســول الله �: »مــن 
ــارِ يــومَ القيامــةِ«.  ذبَّ عــن عِــرضِ أخيــه ردَّ الُله عنــه عــذابَ النَّ

هل عاقبة الكذب المذكورة في الحديث دنيوية أم أخروية؟

ما الثواب الذي استحقه من دافع عن عرض أخيه؟ وهل هو دنيوي أو أخروي؟

كيف يمكن للجزاء الأخروي أن يؤثر بشكل إيجابي على العاقات الاجتماعية؟
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صة
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الإلهــي  	 بالتشــريع  المرتبطــة  الأخــاق  وَفــق  النــاس  بــين  العاقــات  قيــام  إن 
. العاقــات  تلــك  في  الاســتقرار  مــن  نوعًــا  يضمــن  الصحيحــة  والعقيــدة 

الإســام ربــط العاقــات الاجتماعيــة بالعبــادة ، وجعــل أدنــى مــا  	
التبســم في  وهــو   - العاقــات الاجتماعيــة  التعبيــر عنــه في  يمكــن 
وجــه الآخريــن - بمثابــة الصدقــة ، وكلمــا ارتفعــت درجــة الُخلُــق 
وأثــره في المجتمــع  ســلبًا أو إيجابًــا ارتفــع معــه الجــزاء بالبشــارة أو 

الوعيــد عليــه .

ربــط الإســام العاقــات الاجتماعيــة بالبعــد الأخــروي الــذي يتــرك  	
أثــره ورهبتــه في قلــوب النــاس؛ فيحملهــم علــى ممارســة الســلوك 
الأخاقــي مــع مــن حولهــم كأمــر لــه أثــر كبيــر في تحديــد ســعادتهم 
وشــقائهم يــوم القيامــة ، ولهــذا نجــده كثيــرًا مــا يربــط بــين الأخــاق 

ــة . ــا الُأخروي ــة وعواقبه الاجتماعي
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اكتــب بحثًــا عــن علاقــة الأخــلاق والمعاملــة الحســنة بالعقيــدة وبالعبــادة، وعــن أثــر التعامــل 
الحســن علــى مصيــر المســلم في الآخــرة.

 من مفاتيح الجواب البحث في تفسير هذه الآيات: 
]البقرة: 197[، ]آل عمران: 133- 136[، ]النساء: 58[، ]المائدة:8[، ]النحل:90[، ]فصلت: 35-33[.
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أهــداف 
المحور

العلاقة بين
المسلم وأسرته

يعرف مفهوم الأسرة وحدودها في الإسلام.   

يستنبط أنواع القرابة بين الناس وفق التشريع الإسلامي )محارم   
غير محارم(.

يرتب واجباته تجاه والديه، وأن يميز حقوقه عليهما عما يجودان به   
بلا إلزام، وأن يحدد ضوابط العلاقة معهما وآدابها.

يرتب واجباته تجاه أولاده وبناته، وأن يميز حقوقه الواجبة عليهم،   
وأن يحدد ضوابط العلاقة معهم وآدابها.

يرتب مع زوجته الواجبات والحقوق المتبادلة بينهما ، وأن يحددا   
ضوابط العلاقة بينهما وآدابها.

حقوقه  يميز  وأن  القرابات،  وعموم  الإخوة  تجاه  واجباته  يرتب   
الواجبة عليهم تجاهه، وأن يحدد ضوابط العلاقة معهم وآدابها.

يرتب واجباته تجاه الأقارب من الإناث )المحارم وغير المحارم(، وأن   
يحدد ضوابط العلاقة معهن وآدابها.

ضوابط  يحدد  وأن  المسلمين،  غير  قراباته  تجاه  واجباته  يرتب   
العلاقة معهم وآدابها.

في نهاية المحور يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:
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كل مــا قدمتــه لصديقــي في البدايــة كان بمثابــة الخطــوط العريضــة لموضــوع 
العاقــات الاجتماعيــة في الإســام، وهــو بالتأكيــد لــم يحصــل بعــد علــى مــا أراده 

ــا لــي أن يقــول: مــن إجابــاتٍ تفصيليــة كافيــة شــافية، ولهــذا لــم يكــن مفاجئً

قــد اقتنعــت يــا صديقــي أننــي لســت بحاجــة لاســتئجار غرفــة بعيــدة عــن أهلــي 
ــي: أن  ــي عل ــع أســرتي ومحيطــي، وأن ممــا ينبغ ــي م ــي، ولا لقطــع عاقات وجيران
أؤســس منهجــي الخــاص في إدارة عاقاتــي الاجتماعيــة وفــق مــا يرضــي الله؛ 
لأننــي أيقنــت أن إدارتهــا لــه عاقــة وثيقــة بإيمانــي وعبادتــي، وســوف أحاسَــب 
ــن نفســي  عليهــا إن أســأت بهــا، وأكافــأ في الدنيــا والآخــرة إن أحســنت بهــا، وأن أوطِّ
علــى التعامــل مــع النــاس بأرقــى الأخــاق دون انتظــار مكافــأة مــن أحــد، حتــى لــو 
ــي، ومــع كل هــذا  ــم الله ب ــك عل ــي في ذل ــي، إذ يكفين ــؤد الآخــرون حقوقــي إل ــم ي ل

ــا محافظًــا علــى حقوقــي بالمعــروف.  ســأكون فطنً

ولكن ماهي الضوابط في تلك العاقات؟

فمثــاً: متــى أطيــع أمــي وأبــي؟ ومتــى لا أطيعهمــا؟ هــل أعطيهمــا مــن مالــي؟ 
همــا وهمــا  وهــل آكل طعامهمــا؟ هــل أســكن معهمــا؟ وهــل لــي أجــرٌ وثــوابٌ علــى بِرِّ

علــى الكفــر؟ ومــن أصافــح مــن قريباتــي النســاء؟ 

كل هــذه المســائل وغيرهــا تخطــر في بالــي، وأحتــاج فيهــا لإجابــات شــافية 
لأؤســس منهجــي في التعامــل مــع مــن حولــي، بــل يراودنــي ســؤال: هــل للأســرة 
ــم حــول كل هــذا؟ ــره؟ فهــل بالإمــكان أن نتكل مفهــوم مختلــف في الإســام عــن غي

قلت له: نعم، بكل تأكيد.

تعــال لنتحــدث عــن العاقــة بــن المســلم وأســرته، ولنبــدأ بمفهــوم الأســرة 
والقرابــات.

تمهيد
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اقرأ معي بتدبر وتأمل هذه الآية الكريمة:

قال الله تعالى: )ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى( ]الفرقان: 54[.

مفهوم الأسرة 
وأنواع القرابات
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ماذا تفهم من هذه الآية؟ 	
ما المقصود بالنسب؟ 	
كيف يتحقق معنى الصهر؟ 	
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النســب هــو العلاقــة بــن الآبــاء والأبنــاء والعلاقــة بــن الإخــوة وبــن أبنــاء الإخــوة، وأمــا المصاهــرة 
فهــي العلاقــة بــن الإنســان وبــن قرابــة زوجــه؛ فصهــر الرجــل قرابــة امرأتــه وصهــر المــرأة قرابــة زوجهــا، 
وهــؤلاء جميعهــم يشــكلون الأســرة في المفهــوم الإســلامي، فالأســرة عبــارةٌ عــن مجموعــة مــن الأشــخاص، 
تربــط بينهــم روابــط النســب أو المصاهــرة، وعندمــا تقــوم العلاقــة بينهــم علــى أســس ســليمة، فسيســعون 
ــوا  ــك الأســرة أن يكون ــراد تل ــة بمــا يضمــن لأف ــم الجســدية والعاطفي ــم وتأمــن حاجاته ــة بعضه لحماي

أعضــاء فاعلــن في المجتمــع الــذي يشــكلون أصغــر وحــدة جماعيــة فيــه.

أعــد صياغــة مفهــوم الأســرة علــى ضــوء فهمــك لمــا ســبق، وقارنــه بمــا هــو متعــارف 
عليــه في بلــدك ومجتمعــك، واكتــب النتيجــة.

ط
شا

ن

الأسرة شبكة واسعة من العلاقات 
قلــت لصديقــي: اقــرأ معــي مــا ورد في "ميثــاق الأســرة في الإســلام" الصــادر عــن "اللجنــة الإســلامية 
ــد  ــا تمت ــى الزوجــن والأولاد فقــط، وإنّّم ــرة في الإســلام لا تقتصــر عل ــل": "الأسُ ــرأة والطف ــة للم العالمي
ــى مــن الأجــداد والجــدات والأخــوات والأعمــام والعمــات والأخــوال  ــى شــبكة واســعة مــن ذوي القُرب إل

والخــالات، وغيرهــم ممــن تجمعهــم رابطــة النســب أو المصاهــرة أو الرضــاع".
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قــال صديقــي: أظــن أنــه مــن البديهــي أنّ 
القرابــات تســير علــى مبــدأ التسلســل الهرمــي 
تلــك  وأقــرب  التعامــل،  وطريقــة  الأهميــة  في 
القرابــات للإنســان والــداه وإخوتــه، ثــم الأجداد 
ــات  ــى القراب ــم ينتقــل إل والأعمــام والأخــوال، ث
ــزواج، ومــا ينشــأ  ــه في ال ــي تنشــأ عــن رغبت الت
ــوم  ــمّ عم ــن "زوج/زوجــة وأولاد"، ث ــك م عــن ذل
القرابــات التــي تتفــرع عــن هــؤلاء. قلــت: أصبت 
ــا  ــات ضوابطه ــك القراب ــن تل ــكلٍّ م ــة، ول الإجاب

ــا. ــا فلنتحــدث عنه وواجباته

إنَّ  قلنــا ســابقًا  أننــا  قــال صديقــي: بمــا 
البعُــد  إلــى  تســتند  الاجتماعيــة  العلاقــات 
التشــريعي القائــم علــى الحقــوق والواجبــات، 
فليتــك تشــرح لــي هــذا البعــد في علاقــة " الآبــاء 
والأبنــاء " وعلاقــة " الزوجــة والــزوج "، وكذلــك 
إذا كان الطــرف المقابــل مــن تلــك القرابــات غير 
تنــس  ولا  والواجبــات؟  الحقــوق  فمــا  مســلم، 
ج علــى البعــد الأخــروي أو الأخلاقــي  أن تعــرِّ

وتشــرح لــي الأجــر والثــواب فيهــا.

ش
اق

ن

ما نوع القرابات المذكورة آنفًا؟ 	
ماذا تسمى قرابة الرجل من جهة الذكور؟ 	
ماذا تسمى قرابة الرجل من جهة الإناث؟ 	
هل تتوقع أن ضوابط التعامل مع هذه القرابات على درجة واحدة؟ 	
 هــل كل القرابــات الإنــاث الــواردة في القرابــات المتعلقــة بالأســرة تخضــع لضابــط واحــد  	

في التعامــل؟ ولمــاذا؟
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واجبات الأبناء تجاه الآباء 
عاليــة  مكانــة  الإســلام  في  للوالديــن 
، وأعظــم البــر في  ومميــزة، فالإســلام ديــن البِــرِّ
الإســلام بــر الوالديــن، لــذا حــثَّ الإســلام عليــه 
ــدًا بــأن قــرن الله ســبحانه وتعالــى  حثًّــا مؤكَّ
ــل أعظــم  ــل وجع ــا، ب ــده بالإحســان إليهم توحي
البــر وأفضــل الأعمــال بعــد الصــلاة المكتوبــة 

بــر الوالديــن.

فاقرأ معي بتدبر وتأمل قول الله تعالى: 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  )ڳ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

.]23 ]الإسراء:  ۓ(  ۓ  ے 

عاقة المسلم مع 
والديه في الإسام

المكانــة  هــذه  علــى  يؤكــد   � هــو  وهــا 
عندمــا ســأله ســائل: أي العمــل أفضــل؟ فقــال: 
ــم  ــم أي؟ قــال: ث ــى وقتهــا. قــال: ث »الصــلاة عل
بــر الوالديــن، قــال: ثــم أي؟ قــال: الجهــاد في 

ســبيل الله« )رواه البخــاري برقــم 527(.
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ش
اق

ن

ماذا تفهم من الآية والحديث؟ 	
لماذا قرنت الآية طاعة الله تعالى بالإحسان إلى الوالدين؟  	
ما سبب هذه المكانة الكبيرة التي خصها الإسام للوالدين؟  	
ماذا تفهم من تقديم برِّ الوالدين على الجهاد في سبيل الله؟ 	
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الوالديــن  بــر  وتعالــى  ســبحانه  الله  قــرن 
بتوحيــده وعبادتــه، وجعــل حقهمــا في المرتبــة 
الجهــاد  وقبــل  ســبحانه  حقــه  بعــد  الثانيــة 
المســتحب -مــع علــو مكانــة الجهــاد- لتقريــر 
عظــم هــذا الحــق علــى الإنســان، وذلــك لأنهمــا 
أصــل وجــوده في الدنيــا، ولهمــا الفضــل الكبيــر 
في تربيتــه وتعليمــه وإرشــاده والإنفــاق عليــه، 
وذلــك كلــه بمحــض فطرتهمــا وشــفقتهما عليــه، 
بعيــدًا عــن مبــدأ الحقــوق والواجبــات، أو مــا 

ينتظرانــه مــن مقابــل في المســتقبل. 

م الإســلامُ الأمَّ علــى الأبِ لأنهــا  وقــد قــدَّ
أضعــف منــه وأحــوج إلــى بــر أبنائهــا، فعــن أبــي 
هريــرة 0 قــال: جــاء رجــل إلــى رســول الله 
� فقــال: مــن أحــق النــاس بحســن صحابتــي؟ 
ــم أمــك«  ــال: »ث ــم مــن؟ ق ــال: ث ــال: »أمــك« ق ق

قــال: ثــم مــن؟ قــال: »ثــم أمــك« قــال: ثــم مــن؟ 
ــم 2548(. ــلم برق قــال: »ثــم أبــوك« )رواه مس

وكلمــة الإحســان والبــر عامــة، تشــمل كل ما 
، فقــد نهــى الله  ينفعهمــا ولا يؤذيهمــا وإن قــلَّ
ــى كلمــة يمكــن أن  ــه لهمــا أدن ســبحانه أن توجَّ
( بمعنــى التضجــر  تحمــل الأذى وهــي كلمــة )أفٍّ
والتملمــل، ولــو بإخــراج الصــوت مــن الفــم دون 

التصريــح بذلــك.

وتأمــل معــي الآيــة التــي جــاءت بعــد الــكلام 
عــن اقتــران توحيــد الله وعبادته بالإحســان إلى 
الوالديــن، والتــي يقــول الله ســبحانه وتعالــى 

فيهــا: )ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
]الإسراء: 24[. ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ(   

ش
اق

ن

ماذا تفهم من هذه الآية؟ 	
ما واجبات الأبناء تجاه الآباء التي يمكن أن تستنبطها من هذه الآية؟  	
 مــا دلالــة قولــه: )  ڭ ڭ( وذكــر الرحمــة والدعــاء لهمــا في ضــوء الــكام علــى  	

واجبــات الأبنــاء تجــاه الآبــاء؟
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عــدد  وقلــة  قصرهــا  مــع  الآيــة  هــذه  إن 
كلماتهــا جمعــت كثيــرًا مــن المعانــي العظيمــة 
فمــع  الأبنــاء،  علــى  الآبــاء  حقــوق  تقريــر  في 
ــا مــن  مــا تجمعــه كلمــة الإحســان المذكــورة آنفً
ــنِّ أن أي إحســان  ــة لتب ــي هــذه الآي ــانٍ، تأت مع
تقدمــه لوالديــك ينبغــي أن يكــون مــع التذلــل 
لهمــا، والرحمــة العميمــة بهمــا، والدعــاء لهمــا؛ 
اعترافًــا بفضلهمــا الســابق عليــك في الوجــود 
ــا  ــد فضــل الله- لم ــولاه -بع ــذي ل ــة، وال والتربي

كنــت ولمــا اســتطعت أداء هــذا الاحســان.

وفي ضــوء هــذه المعانــي الجامعــة يمكــن أن 
نعــدد بعــض واجبــات الأبنــاء تجــاه الوالديــن 

علــى ســبيل المثــال لا الحصــر:

من الإحسان إليهما إطعامهما إذا احتاجا   -1
إلى  احتاجا  إذا  وكسوتهما  الطعام،  الى 
اليها،  احتاجا  إذا  وخدمتهما  الكسوة، 
وهذا من باب التكريم ورد المعروف حيث 
أطعماك وكسياك وخدماك صغيرًا، يقول 
التكريم  هذا  إلى  مرشدًا  سبحانه  الله 

يوسف  النبي  قصة  في  نبوي  أدب  بذكر 
چ  چ  )چ  أبويه:  مع  السلام  عليه 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڑ(  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ   ڎ 
]يوسف: 99، 100[، فتأمل كلمتي )آوى ورفع( 

وما فيهما من معاني التكريم.

إجابة الدعوة عند الطلب، وقد وردت في   -2
ر من عدم الإجابة  السنة النبوية قصة تحذِّ
مع القدرة، فعن أبي هريرة 0 قال: قال 
رسول الله �: »كان في بني إسرائيل رجل 
يقال له جُرَيج، كان يصلي، جاءته أمه فدعته، 
فقال: أجيبها أو أصلي؟ فقالت: اللهم لا تمُِته 
حتى تريه وجوه المومسات! وكان جريج في 
صومعته، فتعرضت له امرأة وكلَّمته فأبى، 
فولدت  نفسها،  من  فأمكنته  راعيًا  فأتت 
مِن جريج! فأتوه فكسروا  غلامًا، فقالت: 
وصلى  فتوضأ  وسبُّوه،  وأنزلوه  صومعته 
غلام؟  يا  أبوك  من  فقال:  الغلامَ  أتى   ثم 
من  صومعتك  نبني  قالوا:  الراعي،  قال: 
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أم جريج  ترى كيف استجاب الله دعاء  )رواه البخاري برقم 3436(، فأنت  إلا من طين«  قال: لا،  ذهب؟ 
ر في إجابة دعوتها لما طلبته وهو يصلي صلاة النافلة، وكان هذا الأمر قد  المتعبِّد عليه، حين قصَّ

تكرر منه أكثر من مرة. 

طاعة أمرهما ما دام ليس في معصية: يقول الله سبحانه: )ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک   -3
ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ( ]لقمان: 15[، فاستجابتك لكل أمر منهما ليست 

فيه معصية لله يكون مصاحبة بالمعروف وقد أمرك الله بها. 

أن يتكلم معهما باللين ولا يرفع صوته معهما بشدّة أو غلظة، وقد ذم الله سبحانه وتعالى من يرفع   -4
صوته على والديه أو يوجه إليهما ما يكرهان من الكلام فقال: )ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ( 
]الأحقاف: 17[، فهذا جمع مع الكفر بالله كفرًا بحق والديه، وكان الحري به أن يقول لهما القول الكريم 

ۓ(  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ   ( بقوله:  سبحانه  الله  أمر  كما   اللين، 
]الإسراء: 23[.

أن يدعو لهما بالمغفرة والرحمة، كما قال سبحانه: )  ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ( ]الإسراء: 24[.  -5
كنــت ألحــظ علــى وجــه صديقــي علامــات الاســتزادة، وكأنــه ينتظــر جوابًــا لســؤال يــدور في ذهنــه، 
وســرعان مــا أبــداه قائــلًا: أنــت تعلــم يــا صديقــي أنّ والــداي لــم يســلما، وإنمــا بقيــا علــى مــا همــا عليــه، 

فهــل أفهــم مــن كلامــك أن لهمــا نفــس المكانــة ووجــوب الطاعــة، حتــى لــو كانــا غيــر مســلمين؟ 
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علاقة المسلم مع أبويه غير المسلمين: 
أجبت بثقة وبقوة: نعم، إن ما سبق من كلام يشملهما. استمع معي إلى قوله تعالى: 

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  )ٺ 
]العنكبــوت: 8[. ڄ ڄ ڄ( 

وقولــه ســبحانه: )ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ( ]لقــان: 14 - 15[.

ش
اق

ن

ماذا تفهم من هذه الآيات؟ 	
هل تعرف سبب نزول هذه الآيات؟  	

ما المقصود بقوله تعالى: ) ڤ ڤ( برأيك؟ 	

كيف يمكن الجمع بين ) ڤ ڤ( وبين  )   ڳ ڳ ڳ ڳ( ؟ 	
 ما الحكمة في ختم الآية الأخيرة بقوله: )   ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ( في هذا السياق؟ 	

47



ــل  ــي الجلي ــات في الصحاب ــت هــذه الآي نزل
غيــر  ــه  وأمِّ  0 وقــاص  أبــي  بــن  ســعد 
ــه  ــا قصت المســلمة، وهــا هــو ســعد يقــص علين
معهــا فيقــول: حلفــت أم ســعد ألا تكلمــه أبــدًا 
تشــرب،  ولا  تــأكل  ولا  بدينــه،  يكفــر  حتــى 
بوالديــك،  ــاك  وصَّ الله  أن  زعمــتَ  قالــت: 
وأنــا أمــك، وأنــا آمــرك بهــذا. قــال: مكثـَـتْ 
ثلاثًــا حتــى غشــي عليهــا مــن الجهــد، فقــام 
ــت  ــارة، فســقاها، فجعل ــه عم ــال ل ــا يق ــن له اب
تدعــو علــى ســعد، فأنــزل الله عــز وجــل في 

القــرآن هــذه الآيــة: )ٺ ٺ ٺ ٺٿ 
وفيهــا:   ]8 ]العنكبــوت:   ) ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
 ]15 ]لقــان:   ) ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ( 

)رواه مسلم برقم 1748(.

تخبرنــا هــذه الآيــات أنّ طاعــة الوالدَيــن 
والإحســان إليهمــا تشــمل الوالدَيــن المســلمَين 
ــة  ــر المســلمَين، فصِلتَهمــا وخدمتهمــا واجب وغي
ولازمــة في كل الأحــوال، إلا أن يأمــراه بمعصيــة 
أو  كانــا  -مســلمين  للأبويــن  طاعــة  لا  فهنــا 

ــة  ــوق في معصي ــه لا طاعــة لمخل ــن- إذ إن كافري
الخالــق.

إنَّ أعظــم شــرٍّ يمكــن أن يدُعــا إليــه الإنســان 
هــو أن يكفــر بــالله، لأنــه لــو أجــاب ومــات علــى 
ــي  ــد، فينبغ ــى الأب ــار إل ــر فســيخلد في الن الكف
للمســلم أن يتخــذ مــن يدعــوه إلــى الكفــر أشــدَّ 
عــدوٍّ لــه لأنــه يدعــوه إلــى الخلــود في الجحيــم، 
دعــاه  إن  المســلم  يأمــر  الله  فــإنَّ  ذلــك  ومــع 
ــل يحســن إليهمــا  ــداه للكفــر ألا يعاديهمــا ب وال
ويصاحبهمــا في الدنيــا معروفًــا، وهــذا يبــين 

ــن في الإســلام. ــم حــق الوالدي عظي

ــه  ــع والدي ــه م ــإنّ المســلم في تعامل ــه ف وعلي
فيمــا  الظاهــر  لهمــا  يجعــل  المســلمين  غيــر 
ليــس فيــه حــرج، وينفــرد بســره بــالله تعالــى، 
فيصاحبهمــا بجســده، أمــا عقلــه وقلبــه فيتبعــان 
ومــا  وطريقــه   � والنبــي  تعالــى  الله  ســبيل 
أمــراه بــه، وهــذا المعنــى هــو المســتفاد بمــا ختــم 
بــه ســبحانه وتعالــى الآيــة الكريمــة عندمــا قــال: 

ں(. ں  ڱ  ڱ  ڱ    (
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ورد في الســنة النبويــة حادثــة بــن أســماء بنــت أبــي بكــر k وأمهــا المشــركة تؤكــد 
أنّ علــى المســلم ألّا يقطــع صلتــه بأهلــه حتــى لــو كانــوا علــى الشــرك، وورد في الســيرة 

الشــريفة قصــة حدثــت لمصعــب بــن عميــر 0 مــع أمــه المشــركة .

ابحث عن القصتن ولخصهما وشاركها مع أصدقائك .
هــذه  مــن  الصحابــة"  قصــص  "مــن  لكتــاب  الرجــوع  )يمكنــك 

لسلســلة(. ا

ط
شا

ن

والــكام الــذي قيــل هنــا في حــقّ الآبــاء والأمهــات يتضمــن بالضــرورة الــكلام عــن الأجــداد في جميــع 
حالاتهــم، فيشــملهم جميــع مــا يشــمل الآبــاء والأمهــات مــن حقــوق دون أيِّ فــرق.

ــه- هــو في حــال  ــه إلي ــي التنب ــذي ينبغ ــر المســلمن -وال ــاء المســلمن وغي ــن الآب ــد ب ــارق الوحي والف
وفاتهــم علــى الكفــر؛ فتصــح زيــارة قبورهــم، ولكــن لا تصــح الصــلاة عليهــم ولا دفنهــم في قبــور المســلمن 

ولا الاســتغفار لهــم أو الدعــوة لهــم بالرحمــة.

وإن مــن أعظــم الواجبــات وأعظــم بــرِّ الأبنــاء بآبائهــم غيــر المســلمن أن يســعَوا في هدايتهــم، ويبذلــوا 
جهودههــم في دعوتهــم، مــع الدعــاء لهــم وإلانــة القــول لهــم بالنصيحــة، كمــا فعــل إبراهيــم عليــه الســلام 

مــع أبيــه حــن دعــاه برفــق وحكمــة ورقــة، قــال تعالــى: )ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  
ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ( ]مريــم:45-41[.

وأحيلــك إلــى كتــاب "فبهداهــم اقتــده" مــن هــذه السلســلة، لمزيــد شــرح وتفصيــل وفائــدة مــن قصــة 
إبراهيــم عليــه الســلام مــع أبيــه وقومــه.
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حقوق الأبناء على آبائهم 
إنّ مــا يصــدر مــن بــذل وعطــاء وإحســان مــن 
ــم لا يكــون -عــادةً- إلا مــن  ــاء تجــاه أبنائه الآب
محــض عاطفــةٍ وشــفقةٍ منهــم دون أن ينتظــروا 
مقابــلًا مــن أولادهــم، ومــع ذلــك فقــد شــرع 
الإســلام للأبنــاء حقوقًــا علــى آبائهــم، فأوصــى 
لأولاده؛  صالحــة  أم  باختيــار  بدايــة  الأب 
العظيــم في  وأثرهــا  الكبيــر  بدورهــا  لإقــراره 
تنشــئتهم، فعــن أبــي هريــرة 0 أن النبــي � 
قــال: »تنُكَــح المــرأة لأربــع: لمالهــا، ولحســبها، 
الديــن  بــذات  فاظفــر  ولدينهــا،  ولجمالهــا، 

تربــت يــداك« )البخــاري، 5090 ومســلم، 1466(.

حســنة  أســماء  اختيــار  إلــى  أرشــده  ثــم 
لأولاده، فقــد كان عليــه الصــلاة والســلام يغيــر 
ــة،  الأســماء القبيحــة إلــى أســماء حســنة جميل
كمــا فعــل مــع ابنــة عمــر 0، كانــت يقــال لهــا 

ــر  عاصيــة فســماها رســول الله � جميلــة، انظ
ــلم )2139(. ــح مس صحي

وتعليمهــم  تربيتهــم  بحســن  أمــره  ثــم 
وهــم  بالصــلاة  أولادكــم  »مُــرُوا   :� فقــال 
وهــم  عليهــا  واضربوهــم  ســنن،  ســبع  أبنــاء 
المضاجــع«  في  بينهــم  قــوا  وفرِّ عشــر،   أبنــاء 
)رواه أبــو داود برقــم 495 وصححــه الألبــاني(، والمقصــود 

ح.  بالضــرب هنــا ضــرب التأديــب غيــر المبــرِّ

والرفــق  بالرحمــة  بمعاملتهــم  أمــره  ثــم 
واللــن، فعــن أبــي هريــرة 0 قــال: قبَّــل رســول 
الله � الحســن بــن علــي وعنــده الأقــرع بــن 
حابــس التميمــي جالسًــا، فقــال الأقــرع: إن لــي 
عشــرة مــن الولــد مــا قبلــت منهــم أحــدًا، فنظــر 
إليــه رســول الله � ثــم قــال: »مــن لا يرَحــم لا 

ــم 5997(. ــاري برق يرُحــم« )رواه البخ

أعد صياغة حقوق الأبناء على الآباء بعبارة من عندك.

ط
شا

ن
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ش
اق

ن

كيف يمكن للآباء أن يقوا أبناءهم من النار؟  	
ل رأيك. 	 هل إنفاق الآباء على الأبناء واجب؟ علِّ
كيف يضيع المرء من يقوته ويعيله؟ 	

قلت لصديقي: تأمل ما يلي:

قال الله تعالى: )ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ( ]التحريم: 6[.

وقال النبي �: »كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت« )رواه أبو داود برقم 1484 وحسنه الألباني( 

صة
خلا

تضــع هــذه النصــوص بعضًــا مــن المبــادئ الأساســية في العاقــة الأســريّة 
بــين الآبــاء والأمهــات وأولادهــم، ومــن أهــم تلــك المبــادئ مبــدأ النصــح، بــأن 
يحــثّ الآبــاء أبناءهــم علــى مــا ينفعهــم ومــا يصلــح حالهــم في الدنيــا والآخــرة، 
ــة  ــعي الأب والأم لوقاي ــى، فس ــي الله تعال ــا يرض ــواب وم ــى الص ــدوهم إل ويرش
ــن  ــاه م ــن أن يقدم ــا يمك ــم م ــم وأعظ ــو أه ــة ه ــوم القيام ــار ي ــن الن ــا م أبنائهم
ــا أنّ  ــم، مثلم ــع له ــك تضيي ــر في ذل ــم،  وفي التقصي ــفقة به ــة والش ــر الرحم واف
في التقصيــر في الإنفــاق عليهــم تضييعًــا لهــم، ورغــم أن الآبــاء سيســألون أمــام 
الله ســبحانه وتعالــى عــن كل تقصيــر في أداء واجباتهــم تجــاه الأبنــاء،  إلا أن 

ــك. ــا ش ــد ب ــم أش ــرة أبنائه ــاح آخ ــق بص ــا يتعل ــم فيم تقصيره
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هــذا  بتعاليــم  والإعجــاب  صديقــي  نظر 
الديــن العظيــم بــادٍ علــى وجهــه وقــال: هــل مــا 
ســبق ينطبــق علــى الأبويــن المســلمين الجــدد 

تجــاه أبنائهــم؟

قلتُ: إن مــن أهــم الواجبــات على المســلم 
ــئ أبنــاءه الصغــار على الإســام  الجديــد أن ينُشِّ
والعقيــدة الصحيحــة، وأن يدعــو الكبــار منهــم 
دلائــل  لهــم  ويبــين  الإســام،  في  للدخــول 
التوحيــد وجمــال الإســام وخطــورة الشــرك 

عليهــم في الدنيــا والآخــرة.

إلــى صنيــع نبــي الله يعقــوب عليــه  وانظر 
الســام، فلــك فيــه أســوة حســنة، قــال تعالــى: 

ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  )ۇ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 

]البقــرة:133[. ئۆ(  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 

رحيــم  أب  موعظــة  صديقــي  يــا  واقرأ 
اســمه لقمــان لابنــه كمــا ذكرهــا الله في القــرآن 
الكــريم، فقــد غــدت وصايــا خالــدة يوصيهــا كل 

أب مســلم لأولاده، ومــن هــذه الوصايــا:

ٹ  )ٹ  سبحانه:  الله  يقول  التوحيد:   -1
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
]لقمان:  ڄ(  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
13[، فهذه أهم نصيحة يوجهها أب لولده، 

ليضمن له بها سعادة الآخرة. 

بر الوالدين وقد سبقت الآيات فيه.  -2
ھ  ھ  )ہ  وقدرته:  الله  بعلم  اليقين   -3
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ۅ ۉ ۉ(  ]لقمان: 16[.

والنهي  بالمعروف  والأمر  الصاة  إقامة   -4
عن المنكر ثم الصبر على الأذى: )ې 
ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې 
ئې(  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 
]لقمان: 17[، وهي نصيحة تكتب بماء الذهب 

مُصلح،  إلى  صالح  من  الإنسان  لينقلب 
فالصاة لإصاح نفسك، ثم يكون إصاح 
عن  والنهي  بالمعروف  بالأمر  غيرك 
وصبر  عزيمة  إلى  يحتاج  وهذا  المنكر، 

كبيرين.

التواضع وعدم التكبر والتعالي على الناس:   -5
ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  )ئې 
بم(    بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی 
الناس،  كبرًا على  الخَدِّ  ]لقمان: 18[، فإمالة 

والمشي باختيال وفخر بينهم، دليل جهل 
بالنفس وضعفها وعجزها وضآلة قدرها، 
سبحانه  وجاله،  وعظمته  بالله  وجهل 

وتعالى.

التوسط والاعتدال في كل شيء: )بى   -6
بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم 
فالإنسان   ،]19 ]لقمان:  جح(  ثي  ثى 
إليه  بالمشي  إما  مطلبه  إلى  يتوصل 
وفي  بصوته،  ويناديه  يستدعيه  بأن  وإما 
هو  والتوسط  القصد  فإن  الحالين  كا 
الحال المعتدل المناسب للإنسان العاقل 

المؤمن.
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البُعد الأخروي في بر الآباء والأمهات
هــذه العلاقــة بــن الوالديــن وأبنائهمــا -القائمــة علــى مبــدأ الحقــوق والواجبــات- يعضدهــا ويزيــد في 
عمقهــا البعُــد الأخُــروي، حيــث يضُفــي علــى العلاقــة بــن الآبــاء والأبنــاء بعُــدًا جماليًّــا يمتــد أثــره إلــى مــا 

بعــد الحيــاة، ويكفينــا في ذلــك أن نتــرك قلوبنــا تتــذوق معانــي النصــوص التــي ســنوردها. 

اقرأ معي بتدبر وتأمل هذين الحديثن الشريفن: 

ــةِ، فَــإِنْ شِــئتَْ فَأَضِــعْ ذلِــك البْــابَ، أوَِ احفظْــهُ« )رواه  قــال رســول الله �: »الوْالِــدُ أوَْســطُ أبَْــوابِ الَجنَّ
الترمــذي برقــم 1900 وصححــه(.

ــا رســول الله، أردت أن  ، أن جاهمــة جــاء إلــى النبــي � فقــال: ي ــلمَِيِّ ــةَ السَّ وعــن معاويــة بــن جَاهِمَ
أغــزو وقــد جئــت أستشــيرك، فقــال: هــل لــك مــن أم؟ قــال: نعــم، قــال: فالزمهــا، فــإن الجنــة تحــت 

ــاني(. ــه الألب ــم 3104 وصحح ــائي برق رجليهــا« )رواه النس
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ش
اق

ن

ماذا تفهم من الحديثين؟ 	
ما ثواب بر الوالدين يوم القيامة؟ 	
ماذا يمثل الأب والأم في الآخرة؟ 	

لقــد أعطــى الإســلام لبــر الوالديــن مكانــة عظيمــة في تحديــد جزائــه في الآخــرة، فالوالــد بحســب 
ــة رائعــة عــن أن  ــة تحــت أقدامهــا، وهــذا كناي ــة، والأم حيــث تقــف فالجن ــاب للجن الحديــث الأول هــو ب

ــال ببرهمــا والإحســان إليهمــا. ــة تنُ الجن

البُعد الأخروي في تربية الأبناء 
وفي المقابــل فللآبــاء بشــريات عظيمــة أيضًــا علــى مــا يقدمونــه لأبنائهــم، فاقــرأ معــي هذيــن الحديثــن 

الشريفن:

قــال رســول الله �: »إِذَا مَــاتَ الإنسَْــانُ انقَْطَــعَ عنـْـه عَمَلـُـهُ إِلاَّ مِــن ثلََاثـَـةٍ: إِلاَّ مِــن صَدَقَــةٍ جَارِيـَـةٍ، أوَْ 
عِلـْـمٍ ينُتْفََــعُ بِــهِ، أوَْ وَلـَـدٍ صَالِــحٍ يدَْعُــو لــه«. )رواه مســلم برقــم 1631(.

ــومَ القِيامَــةِ أنــا وهــو« وضَــمَّ أصابِعَــهُ. )رواه  ــى تبَلْغُــا، جــاءَ يَ ــنِْ حتَّ وقــال النبــي �: »مَــن عــالَ جارِيتََ
ــم 2631(، وعــال بمعنــى أنفــق عليهمــا ورعاهمــا. ــلم برق مس

هــذه  مــن  وحقــوق«  واجبــات   - للإســام  »الانتمــاء  كتــاب  إلــى  ارجــع 
السلســلة، وانظــر كيــف نظــم الإســلام العلاقــات الأســرية والحقــوق المتعلقــة 

بــكل فــرد مــن أفــراد الأســرة .
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ش
اق

ن

ماذا تفهم من هذين الحديثين؟ 	
كيف يدوم عمل الأب بعد موته إن كان ولده صالًحا؟ 	
لماذا خص النبي � البنات بالذكر في الحديث الثاني؟ 	
ما ثواب من يحسن تربية أبنائه في الآخرة؟ 	

إن الأبويــن إذا أحســنا تربيــة ولدهمــا، وأنشــآه نشــأة حســنة، وراح يدعــو لهمــا بعــد موتهمــا، 
ــة أولاده  ــى تربي ــر عل ــا في حياتهمــا، ومــن صب ــا به ق ــي تصدَّ ــة الت كان دعــاؤه كالصدقــة الجاري
والإنفــاق عليهــم وخصوصًــا البنــات -لمــا يحتجــن إليــه مــن مزيــد عنايــة في تربيتهــن- كان رفيــق 

النبــي � في الجنــة.

ي
رائ

 إث
ط

شا
ن

قــال تعالــى: )ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
ــور: 21[. گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ( ]الط

ارجــع إلــى كتــب التفســير المعتمــدة – كتفســير ابــن جريــر مثــلًا- واقــرأ في تفســير 
الآيــة، واكتــب بصياغتــك عــن البعــد الأخــروي للعلاقــات الاجتماعيــة في الأســرة المســلمة 

علــى ضــوء فهمــك للآيــة، ثــم ناقــش ذلــك مــع إخوانــك.
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انتهــى حديثــي ذلــك اليــوم مــع صديقــي 
عنــد الــكلام عــن الأهــل، وكيــف يديــر علاقتــه 
مــع والديــه ومــع الأبنــاء في حــال صــار لديــه 
أولاد، وكان لنــا في اليــوم التالــي لقــاءٌ لإكمــال 

الــكلام عــن بقيــة العلاقــات، فقلــت لــه:

الحيــاة  شــريكة  صديقــي  يــا  الزوجــة 
إليهــا،  ليســكن  الله  خلقهــا  للــزوج،  بالنســبة 
وعليهمــا  ورحمــة،  مــودة  وبينهــا  بينــه  وجعــل 
بنيــت حيــاة البشــر علــى الأرض، وكان مقتضــى 
الحيــاة  علــى  يتعاونــا  وأن  يتآلفــا،  أن  ذلــك 
ومشــاكلها، وعلــى تربيــة الأطفــال ومســؤولياتها 
م  كــرَّ الإســلام  أن  آنفًــا  م  تقــدَّ وقــد  الكبيــرة، 
ــا وجعــل جنــة ولدهــا تحــت قدمهــا  المــرأة أمًُّ
ــا  مهــا بنتً ليطيعهــا ويبرهــا ويحســن إليهــا، وكرَّ

عاقة المسلم مع زوجته 
والمسلمة مع زوجها

تربيتهــا والإنفــاق عليهــا  مــن يحســن  فجعــل 
رفيــق النبــي � في الجنــة، والآن ســنتبن في 
مهــا زوجــة، فاقــرأ معــي  الســطور الآتيــة أنــه كرَّ

بتدبــر وتفكــر: 

قــال رســول الله �: »اســتوصوا بالنســاء 
خيــرًا، فإنهــن خلقــن مــن ضِلـَـعٍ، وإن أعوج شــيء 
ــعِ أعــلاه، فــإن ذهبــت تقيمــه كســرتهَ،  لَ في الضِّ
وإن تركتــه لــم يــزل أعــوج، فاســتوصوا بالنســاء 

خيــرًا« )رواه البخــاري برقــم 5185(.

وقــال أيضًــا: »فاتقــوا الله في النســاء، فإنكم 
أخذتموهــن بأمــان الله« )رواه مســلم برقم 1218(.
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ش
اق

ن

ماذا تفهم من هذين الحديثين؟ 	
لماذا أوصى الُله الرجالَ بالنساء؟ 	
ما الطبيعة التي خُلِقت بها النساء؟ 	
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ــة كل  ــة في أصــل خِلق ــات الطبيعي إن الفروق
مــن الجنســن يجــب أن تراعــى؛ فالرجــل بمــا 
خلــق الله فيــه مــن قــوة العضــلات، وخشــونة 
الجســم والصــوت والحركــة، وبمــا فرضــه الله 
عليــه مــن واجبــات النفقــة والرعايــة والحمايــة 
والمســؤولية عــن الزوجــة وأولادهــا، كان أحــقَّ 
بقيــادة الأســرة - القوامــة بالتعبيــر الشــرعي - 
ــه نــوع  ــا، وهــذا في حقيقت شــرعًا وعقــلًا وواقعً

ــة بينهمــا. ــب إداري للعلاق ترتي

القوامــة في حقيقتهــا مقــام تكليــف وتحميــل 
أمانــة سيســأل عنهــا أكثــر منــه مقــام تشــريف، 
لكــن بعــض الرجــال يتعســف كثيرًا في اســتخدام 
هــذا الترتيــب ويظــن "القوامــة" تعنــي الســلطة 
والســيطرة والقهــر والإذلال لزوجــه، وليس هذا 
مقصــود القوامــة في الإســلام، فلهــذا أوصــاه 
بزوجتــه؛ أن يتقــي الله فيهــا ولا يظلمهــا، فهــي 

أمانــة عنــده وعليــه إكرامهــا كمــا كانــت مكرمــة 
في بيــت أبيهــا وأهلهــا، لاســيما وأن الله خلــق 
المــرأة رقيقــة الطبــع، جياشــة المشــاعر، فــلا بــد 

للرجــل أن يراعــي ذلــك.

الزوجــات  بعــض  تشــعر  قــد  المقابــل  وفي 
بفضــلٍ أو بميــزة لهــا علــى زوجهــا، فتتمــرد على 
وظيفتهــا، وتنــازع زوجهــا الأدوار، مع يقينها بأن 
الأســرة والأولاد ســيكونون الضحيــة حينهــا، بــل 
حتــى هــي ستخســر وتكــون المغلوبــة لا الغالبــة، 
فتصبــح كالفراشــة التــي تلقــي بنفســها علــى 

ضــوء النــار فتحــرق نفســها.  

لــكل مــا ســبق كان مــن الضــروري إقامة تلك 
العلاقــة بــن الزوجــن علــى مبــدأ واضــح يقــوم 
علــى التــلازم والتــوازن بــن الحقــوق الواجبــات.
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واجبات الزوج 
قــال الله تعالــى مخاطبًــا الأزواج: )  ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە 

ئە ئو ئو ئۇ( ]النســاء: 19[.

وقــال �: »لَا يفَْــرَكْ مُؤْمِــنٌ مُؤْمِنَــةً، إنْ كَــرِهَ منهــا خُلقًُــا رَضِــيَ منهــا آخَــرَ، أوَْ قــالَ: غَيْــرَهُ« )رواه مســلم 
برقــم 1469( وقولــه: لا يفــرَك، يعنــي: لا يبُغــض.

ش
اق

ن

ماذا تفهم من الآية والحديث؟  	
ما التوجيه العام الذي وجهت به الآية الأزواجَ في تعاملهم مع زوجاتهم؟  	
هل يملك الإنسان أن يسيطر على مشاعر المحبة والكُره لديه؟  	
إلى ماذا أرشدت الآية والحديث في حالة كره الإنسان شيئًا من زوجته؟ 	
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ــم أســباب فضلــه علــى  إنّ الله تعالــى قسَّ
أعطاهــا  فهــذه  النســاء؛  ذلــك  ومــن  خلقــه، 
جمــالًا، وهــذه أعطاهــا عقــلًا، وهــذه أعطاهــا 
حكمــةً، وهــذه أعطاهــا أمانــةً، وهــذه أعطاهــا 
وفــاءً، فــإن كنــت تريــد أن تكــون منصفًــا حكيمًــا 
فلاحــظ كل الزوايــا عنــد نظــرك إلــى زوجتــك، 
واحــدة فقــط  زاويــة  مــن  لهــا  تنظــر  أن  أمــا 
وتهمــل بقيــة الزاويــا؛ فليــس هــذا مــن الحكمــة 

في شــيء. 

وانظــر إلــى الدقــة في قولــه تعالــى  ) ې 
ــا،  ــا م ــت قــد تكــره خُلقًُ ى ى ئا( فأن
ــا في الكراهيــة أو غيــر محــق،  وقــد تكــون مُحِقًّ
لكــن حــن تكــره شــيئًا يقــول لــك الله عــز وجــل 
ئۇ(  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا   ( عنــه: 
فعليــك أن تطمئــن أنــك إن كرهــت في المــرأة 
شــيئًا لا يتعلــق بدينهــا، فاعلــم أنــك إن صبــرت 
عليــه ســيجعل الله لــك في بقيــة الأخــلاق خيــرًا 

كثيــرًا.

قــال صديقــي: قــد يجــد الإنســان مــن نفســه 
والقيــام  النفســي،  التــوازن  ذلــك  علــى  قــدرةً 
بذلــك الحــق مــن التعامــل والمعاشــرة بالمعــروف 
وأن يتصــرف بالحكمــة والأســلوب المناســب مــع 
قائمــةٌ  مــن الخلافــات  كثيــرًا  أنّ  إلا  زوجتــه، 
بســبب المــال يــا صديقــي، فهــل لــك أن تبــن 
لــي مــا يخــصُّ جانــب النفقــة، هــل هــي واجبــةٌ 
ــزوج؟ ومــا هــو مقدارهــا وكيــف يمكــن  ــى ال عل

تحديــده؟ 

الآتيــة  النصــوص  معــي  اقــرأ  لــه:  قلــت 
بتدبــر:

يقــول الله تعالــى: )ڻ ۀ ۀ 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

]النســاء: 4[. ۓ ڭ( 

ٻ  ٻ  ٱ   ( ســبحانه:  ويقــول 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

.]34 ]النســاء:  ٺ(  ٺ  ڀ 

ويقــول الله تعالــى: )ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
گ(  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

]الطــاق: 7[.

 ،� الله  رســول  الصحابــة  أحــد  وســأل 
ــا  ــا رســول الله مــا حــقّ زوجــة أحدن فقــال: »ي
عليــه؟ قــال: أن تطُعمهــا إذا طعمــت، وتكســوها 
تقُبِّــح،  ولا  الوجــه  تضــرب  ولا  اكتســيت،  إذا 
ولا تهجــر إلا في البيــت« )رواه أبــو داود برقــم 2142 

ــاني(. ــه الألب وصحح
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ش
اق

ن

دَاق في الآية الأولى؟ 	 ما المقصود بالصَّ
بماذا وصف الله تعالى الرجال في الآية الثانية، وماذا تعني هذه الصفة؟ 	
بماذا استحق الرجال تلك الصفة؟  	
ما الضابط الذي حددته الآية الثانية في تقدير الإنفاق؟  	
نها الحديث؟  	 ما حقوق الزوجة التي تضمَّ
بماذا ضبط الحديث قَدْر الإطعام والكسوة؟ 	

ــا تــدور حولــه  لقــد وزع الإســلام المســؤوليات بــن الزوجــن، ورســم إطــارًا عامًّ
حقوقهمــا وواجباتهمــا ، ارجــع إلــى كتــاب »الانتمــاء للإســام -  واجبــات 

وحقــوق« مــن هــذه السلســلة، لمعرفــة المزيــد عــن هــذا .
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 كل جماعــةٍ مــن الجماعــات -أيًّــا كانــت- 
تســيير  مســؤولية  يتحمــل  قائــدٍ  إلــى  تحتــاج 
الأمــور فيهــا وإدارتهــا، وتلــك الإدارة في الأسُــرة 
ــر عنهــا بالقوامــة، فالقوامــة تعنــي  هــي مــا يعُبّ
وتحمّــل  الأسُــرة  شــؤون  إدارة  أعبــاء  تحمــل 
نفقاتهــا والقيــام علــى شــؤون التربيــة فيهــا، 
فهــي إذًا قوامــة تكليــفٍ ومســؤولية، لا قوامــة 
فمــن  للحــدود،  وتجــاوزٍ  وتســلُّطٍ  تشــريفٍ 
القوامــة يتفــرع واجــبُ الــزوج في الإنفــاق علــى 
زوجتــه، وأول هــذا الإنفــاق عنــد الإقــدام علــى 
ــغ  ــا وهــو مبل ــا صَدَاقً ــث يعطيه ــا حي ــزواج به ال

ــا  ــزواج إكرامً ــد عقــد ال ــال تســتحقه عن مــن الم
لهــا، ويطلــق عليــه اســم الـــمَهْر، ثــم ينفــق عليهــا 
الماديــة  باســتطاعته  يتقيــد  إنفاقًــا  بيتــه  في 
والاجتماعية، فهو مســؤول عن تأمن ما تحتاج 
إليــه الزوجــة مــن طعــامٍ وملبــسٍ ومســكنٍ، وهــو 
ــت  ــه وإن كان ــه من ــر ل ــه ولا مف ــرٌ واجــب علي أم
ــد بحــدود اســتطاعته وقدرتــه، دون  غنيّــة، ويقُيَّ
إفــراطٍ أو تفريــط، ويضــاف إلــى هــذا الإنفــاق 
المــادي رعايــة دينهــا وتوجيههــا وتعليمهــا أمــور 

دينهــا يقــول الله ســبحانه: )ۓ ۓ ڭ 
.]132 ]طــه:  ڭ(    ڭ 

ص الحقوق الواجبة للزوجة على الزوج حسب ما ذُكر في هذا المحور. لخِّ

ط
شا

ن
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واجبات الزوجة 
ناحــظ في تتمــة آيــة القوامــة أن الله تعالى 
جعــل في مقابــل واجبــات الــزوج، حقوقًــا للــزوج 

ٱ   ( تعالــى:  فقــال  المــرأة،  علــى  تجــب 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٹ(  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ 

]النساء: 34[. 

وقــال رســول الله �: »ألا إن لكــم علــى 
ــا،  حَقًّ عليكــم  ولنســائكم  ــا،  حَقًّ نســائكم 
فُرُشــكمْ  يوُطِئـْـنَ  لا  أن  عليهــن  فحقكــم 

لمــن  بيوتكــم  في  يــأْذَنَّ  ولا  تكرهــون،  مــن 
تحســنوا  أن  عليكــم  وحقهــن  ألا  تكرهــون، 
الترمــذي  )رواه  وطعامهــن«  كســوتهن  في   إليهــن 

برقم 3089، وصححه(.

تصُُــمِ  »لا   :� الله  رســول  وقــال 
ولا  بإذنــه،  إلا  شــاهدٌ  وبعلهُــا  المــرأة 
بإذنــه«  إلا  شــاهد  وهــو  بيتــه  في   تــأذن 

)رواه مسلم برقم 1026(. بعلُها : أي زوجها .

ش
اق

ن

ماذا تفهم من هذه النصوص؟ 	
ما معنى قوله )قانتات(؟ 	
ما المبدأ الذي تقوم عليه واجبات الزوجة تجاه زوجها؟ 	
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تــدور جميــع واجبــات المــرأة الزوجيــة -التــي أقرهــا الشــرع حقوقًــا للــزوج علــى زوجتــه- حــول 
ــرِّ الأمــان،  فكــرة "الطاعــة" في غيــر معصيــة، وذلــك بصفتــه القائــد الأول للبيــت، وربــان ســفينته نحــو بَ
يضــاف إليــه حــق الفــراش وعِفتــه وطهــره وحفــظ حُرمــة بيتــه، وعــدم إفشــاء أســراره وحفــظ مالــه في 
غيابــه وحســن الخلــق معــه، فهــذا هــو أســاس مــا تقدمــه الزوجــة في ســبيل اســتقرار الحيــاة الزوجيــة 

واســتمرارها وإثمارهــا.

لّخص الحقوق الواجبة للزوج على الزوجة التي وردت في هذا المحور.

ط
شا

ن
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البُعد الُأخروي في العاقة الزوجية 
قال صديقي: وهل للعلاقة الزوجية بعدٌ أخروي؟

قلــت نعــم، وانظــر لحكمــة الله في تعاليــم دينــه، فالعلاقــة الزوجيــة في واقعهــا المشــاهَد لا تســلم مــن 
منغصــاتٍ وأحمــالٍ قــد تســتثقلها النفــس علــى المــدى البعيــد، فيأتــي البعُــد الأخــروي لهــذه العلاقــة ليكــون 
ــى  ــا، ولنســتمع إل ــراتٍ تخفــف مــن وطــأة أعبائه ــا، وبمصب ــر في تزويدهــا بأســباب ديمومته ــرٌ كبي ــه أث ل
نـَـتْ فرجَهــا،  حبيبنــا � حــن يقــول في حــق الزوجــة: »إذا صلَّــتِ المــرأةُ خَمْسَــها، وصامَــت شــهرَها، وحصَّ
ــم 4163  ــه برق ــان في صحيح ــن حب ــةِ شِــئتِ« )رواه اب ــةَ مِــن أيِّ أبــوابِ الجنَّ وأطاعَــت زوجَهــا، قيــلَ لهــا: ادخُلــي الجنَّ

وصححــه الألبــاني(. 

وفي حــق الــزوج يقــول: »أكمــل المؤمنــن إيمانًــا أحســنهم خُلقًُــا، وخيركــم خيركــم لنســائهم« )رواه الترمــذي 
برقــم 1162 وصححــه(.

ش
اق

ن

ماذا تفهم من هذين الحديثين؟ 	
ما ثواب الزوجة يوم القيامة إذا أطاعت زوجها؟ 	
ما عاقة كمال الإيمان وحسن الُخلُق بالإحسان إلى الزوجة؟ 	

فهــا أنــت تــرى كيــف نــص الحديــث الأول علــى أن الزوجــة إذا أدَّت مــا عليهــا تجــاه زوجهــا مــن واجبــات 
مــع أداء مــا فــرض الله عليهــا مــن عبــادات نالــت الجنــة، وأثبــت الحديــث الثانــي الخيريــة وكمــال الإيمــان 

للــزوج بالإحســان إلــى زوجتــه، وبحســن الخلــق معهــا.
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دين الزوج والزوجة
اطمــأنَّ بــالُ صديقــي وســمع ما يريــح فؤاده، 
وبقــي عنــده إشــكال واحد، وهــو صفات الزوجة 
أو الــزوج، وخصوصًــا مــا يتعلــق بقضيــة دِيــن 
ذلــك الــزوج أو الزوجــة، هــل ينحصــر الاختيــار 
في المســلمات فقــط، وهــل يحــقّ للمســلمة أن 

تتــزوج مــن غيــر المســلمن؟ 

قلــت لــه: زواج المســلم مــن الكتابيــة -وهــي 
ــز  ــة- جائ ــة والنصراني ــن اليهودي ــى دي ــي عل الت
ــى  ــاء عل ــع الفقه ــاء، وأجم ــد الفقه بشــروط عن
حرمــة زواج المســلمة مــن الرجــل غيــر المســلم، 

ــى ذلــك. والدليــل القرآنــي يــدل عل

والأصــل في هــذه القضيــة أن يكــون اختيــار 
التزامهمــا  أســاس  علــى  الــزوج  أو  الزوجــة 

ش
اق

ن

ماذا تفهم من هذين الحديثين؟ 	
من المسؤول عن تربية الأولاد في الأسرة؟  	
 لــو افترضنــا وجــود أب مســلم وأم غيــر مســلمة، مــا الــذي يضمــن نشــأة الأولاد نشــأة  	

دينيــة إســامية صحيحــة؟ قــارن ذلــك بمــا لــو كان الأبــوان مســلمين. 
 مــا الحكمــة مــن الحــث علــى أن يكــون الزوجــان مســلمَين، وعلــى درجــةٍ عاليــة مــن التديــن  	

وحســن الُخلُــق؟

بالديــن الإســلامي، وهــو مــا حــثَّ عليــه � في 
ــن  ــى الدي ــاظ عل ــرة؛ لأجــل الحف مناســبات كثي
معنــا،  مــر  كمــا  الأخــروي  الأولاد  ومســتقبل 

واقــرأ معــي هــذه الأحاديــث بتمعــن:

لمالهــا،  لأربــع:  المــرأة  »تنكــح   :� قــال 
ــذات  ولحســبها، ولجمالهــا، ولدينهــا، فاظفــر ب
يــداك«. )رواه البخــاري برقــم 5090(. الديــن تربــت 

وقــال �: »إذا خطــب إليكــم مــن ترضــون 
دينــه وخلقــه فزوجــوه، إلا تفعلــوا تكــن فتنــة في 
ــم 1066  ــذي برق الأرض، وفســاد عريــض« )رواه الترم

وصححــه(.
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أنــت توافقنــي الــرأي أن الأسُــرة هــي حاضنــة الأفــراد، لا برعايــة أجســادهم فقــط، بــل بمــا هــو أهــم 
مــن ذلــك، ألا وهــو غــرس القيــم الدينيــة والُخلقُيّــة في نفوســهم، وتبــدأ مســؤولية الأســرة في هــذا المجــال 
قبــل تكويــن الجنــن، بحُســن اختيــار كلٍّ مــن الزوجــن للآخــر، وبتقــديم المعيــار الدينــي والُخلقُــي في هــذا 
ــى  ــادة والأخــلاق لأفــراد الأســرة، وتدريبهــم عل ــار، وتســتمر هــذه المســؤولية بتعليــم العقيــدة والعب الاختي
ممارســتها، ومتابعة ذلك حتى يبلغوا رُشــدهم واســتقلالهم بالمســؤولية الدينية والقانونية عن تصرفاتهم.

ابحث في زواج المسلمة من غير المسلم واذكر الحكم الشرعي فيه، ودليله، وحكمته. 

صه في دفترك.  وابحث في حكم الزواج من غير المسلمة ولخِّ

)بإمكانــك الاســتعانة بالإنترنــت، ويمكنــك الرجــوع لكتــاب: "أحــكام العلاقــات الاجتماعيــة 
بــن المســلمن وغيرهــم"، للدكتــور علــي محمــد يوســف المحمــدي(.

ي
رائ

 إث
ط

شا
ن

ــن الزوجــن في  ــات ب ــة إدارة العلاق ــم كيفي ــد فه ــه ق ــي توحــي أنّ ــي البشاشــة الت ــت وجــه صديق عل
الإســلام، فانتقلنــا للــكلام عــن إدارة العلاقــات مــع الإخــوة وبقيــة القرابــات.
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قلــت: كلمــا كانــت الأســرة متماســكة متعاونة 
الشــدة  وقــت  متــآزرة  والضــراء،  الســرّاء  في 
والرخــاء، كانــت قويــة وكان المجتمــع قويًّــا صلبًــا 
يصعــب اختراقــه والنيــل مــن عزتــه وكرامتــه 
والحــروب  المحــن  مــن  خارجــي؛  ســببٍ  بــأي 
ــة  ــى بصل ــذا كان أمــر الله تعال ــلاءات، ول والابت
ــا  ــى أهميته ــد عل ــي أكّ ــات، والت الإخــوة والقراب
بلفــظ  عنهــا  عبّــر  حــن  تلاحمهــا،  وضــرورة 
الإخــوة  جميــع  بهــا  قصــد  والتــي  حِــم،  الرَّ
والقرابــات، مؤكــدًا علــى وثيــق علاقاتهــم حــن 
جعلهــم جميعًــا وكأنهــم شــركاء - بشــكل مباشــر 
حِــم التــي كانــت  أو غيــر مباشــر - في ذات الرَّ
ســبب وجودهــم، وقــد توالــت النصــوص الكثيــرة 
ــة الرحــم وتبــن أهميتهــا  التــي تعظّــم أمــر صل

الكبيــرة، فاقــرأ معــي هــذه الأحاديــث:

قــال �: »إن الله خلــق الخلــق حتــى إذا 
حِــمُ، فقالــت: هــذا مقــام  فــرغ منهــم قامــت الرَّ

عاقة المسلم مع إخوته 
وعموم قراباته )الأرحام(

العائــذ مــن القطيعــة، قــال: نعم، أمــا ترضن أن 
أصــل مــن وصلــك، وأقطــع مــن قطعــك؟ قالــت: 
بلــى، قــال: فــذاك لــك. ثــم قــال رســول الله 

�: اقــرءوا إِن شــئتم: )ڇ ڇ ڇ ڇ 
ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
]ســورة  ڳ(  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

ــم 476(. ــلم برق ــد: 22-24[« )رواه مس محم

ــدأ بمــن  ــا، واب ــد المعطــي العلي ــال �: »ي وق
تعــول؛ أمــك وأبــاك وأختــك وأخــاك ثــم أدنــاك 

ــاني(.  ــه الألب ــم 2532 وصحح ــائي برق أدنــاك« )رواه النس

وقــال أيضًــا: »ليــس الواصــلُ بالمكافــئ، ولكــنَّ 
إذا انقطعــت رحمــه وصلهَــا«  الــذي  الواصِــلَ 

ــم 5991(. ــاري برق )رواه البخ
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ش
اق

ن

ما الأمور التي يُعَدُّ فِعلها من صلة الرحم؟  	
ماذا تُعَدُّ النفقة على الإخوة والأخوات؟  	
 مــن عامــل أقربــاءه علــى مبــدأ المكافــأة فقــال: نــزور مــن يزورنــا فقــط، مــا محلــه مــن صلــة  	

الرحــم؟ 
ماذا نفعل مع القريب الذي قطع صلته بنا؟ 	
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أنــواع  بجميــع  الرحــم  صلــة  تتحقــق 
ــة، وقضــاء  ــارة، والمعاون ــا: الزي الإحســان، ومنه
الحوائــج، والســلام، وكذلــك بذل المــال للأقارب 
بقــدر الاســتطاعة، فــكلّ هــذه الأمــور تعــد مــن 
ــر الطــرف  ــى في حــال تقصي ــة الرحــم، حت صل
الرحــم  الآخــر في شــيء منهــا، فمبــدأ صلــة 
يقــوم علــى مباشــرة الإنســان لواجباتــه، دون 

انتظــار حصولــه علــى حقــوق مقابــل ذلــك.

والأرحام نوعان
رَحِم مَحرم، وصلتهم واجبة، وتشمل: 

الآبــاء والأمهــات وأبناءهــم؛ وهــم الإخــوة 
والأخــوات مــع أبنائهــم. 

وهــم  وأبناءهــم؛  والجــدات  والأجــداد 
والخــالات. والأخــوال  والعمــات  الأعمــام 

ورحــم غيــر مَحــرم وصلتهــم مســتحبة وهــم: 
كل قريــب غيــر المذكوريــن آنفًــا، وهــم أبنــاء العــم 

والعمــة وأبنــاء الخــال والخالة.

البُعــد الأخُــروي في العاقــة مــع 
الأرحــام 

قــال صديقــي: لا شــك أن لصلــة الرحــم 
أخرويــة. أبعــادًا 

قلــت: نعــم، ويظهــر ذلــك في صلــة الرحــم 
مــن  ذلــك  علــى  أدل  وليــس  بــارزةٍ،  بصــورة 
حديــث النبــي � حــن قــرن الإيمــان بــالله 
واليــوم الآخــر بالأمــر بصلــة الرحــم، فقــال �: 
»مَــن كانَ يؤُْمِــنُ بــالله واليَــومِ الآخِــرِ فَليَْصِــلْ 

رَحِمَــهُ« )رواه البخــاري برقــم 6138(. 

ــا مــن دخــول  ــم مانعً حِ ــد جعــل قطــع الرَّ وق
قَاطِــعُ  الَجنَّــةَ  يدَْخُــلُ  »لَا   :� فقــال  الجنــة، 

رَحِــمٍ« )رواه مســلم برقــم 2256(.

القرابــات  عمــوم  مــع  التعامــل 
المســلمة غيــر 

كان صديقــي يجــد إشــكالًا يتبــادر لعقلــه 
في تعاملاتــه مــع الأقربــاء -لا ســيما مــن كانــوا 
علــى غيــر ديــن الإســلام- حــن يقــرأ في القــرآن 

الكــريم الآيــة التي تقــول: )ٱ ٻ ٻ ٻ 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ٿ ( ]المجادلــة: 22[، فســألني: كيــف أفهــم 

ــح؟ ــا الصحي ــى وجهه المســألة عل

ــاه فيمــا ســبق،  ــع مــا قررن ــتُ: إنَّ جمي قل
إنّمــا ينطلــق مــن مبــدأ "الحقــوق والواجبــات" 
يختلــف  مبــدأ  وهــو  بالمعــروف،  والمعاملــة 
يقــوم  الأول  فالمبــدأ  والمحبــة،  المــودة  عــن 
ــة الحســنة وأداء مــا عليــك مــن  ــى المعامل عل
واجبــات، وهــو أمــرٌ لا دخــل للقلــب والمشــاعر 
القــرآن عنــه،  فيــه، ولا يدخــل فيمــا نهــى 
إذ المنهــي عنــه هــو محبــة غيــر المســلمن؛ 
فيحملنــا هــذا علــى تــرك بعــض مــا أمرنــا 
ــا  ــه، أو الوقــوع في المنهيــات التــي أمرن الله ب
إرضــاءً  أو  لخاطرهــم  تطييبًــا  باجتنابهــا، 
لهــم، فحينئــذ تكــون الُحرمــة، وتشــملنا تلــك 
الآيــات، لأن المؤمــن يقــدم محبــة الله علــى 

ڇ  چ  چ  )چ  تعالــى:  قــال  ســواه،  مــا 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
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ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
)چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڱ ڱ( ]التوبــة:24[، وقــال ســبحانه: 

]البقــرة:165[. ڑ(   ڑ  ژ  ژ  ڈ 

اقــرأ في تفســير الآيتــن التاليتــن، واســتنبط القاعــدة التــي تضبــط العلاقــة في التعامــل 
مــع الأقربــاء غيــر المســلمن:

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 
]المجادلــة: 22[. ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ( 

)ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
ــة: 8[. ک ک( ]الممتحن

؛ لأن المعــروف يصنعــه  قــارن مــا اســتنبطتَه مــع المقولــة التاليــة: "البِــرُّ والمعــروف غيــر الــوُدِّ
الإنســان مــع مــن يحــب، ومــع مــن يكــره، مــع المؤمــن ومــع الكافــر، تطعمــه إذا جــاع، وتســقيه إذا 

عطــش، وتســتره إن كان عريانًــا، أمــا المــودة فــلا تكــون إلا لمــن تحــب؛ لأنهــا عمــل قلبــي".

ي
رائ

 إث
ط

شا
ن
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أنواع القرابات الإناث 
الإســلام  في  الإنــاث  قرابــات  تنقســم 
إلــى نوعــن: محــارم وغيــر محــارم، وتختلــف 
ضوابــط العلاقــة الاجتماعيــة بهــن تبعًــا لذلــك، 
ــة  ــى ســورة كامل ــزل الله ســبحانه وتعال ــد أن وق
ســماها "ســورة النســاء" ورد فيهــا مــا عالــج 
ــر  ــة بتدبُّ ــرأ معــي هــذه الآي ــة، فاق هــذه القضي

ــل: وتأمُّ

ڌ  )ڍ  تعالــى:  الله  قــال 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
گ  گ  گ  ک  ک 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ۈ(  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

.]23 ]النســاء: 

ش
اق

ن

ماذا تفهم من هذه الآية؟ 	
ماذا يُطلَق على النساء الاتي لا يجوز للرجل الزواج منهن؟ وما سبب التسمية؟ 	
من هن النساء الاتي يحرم على الرجل الزواج منهن؟ 	
ما الحكمة التشريعية في منع الزواج من المحارم؟  	
ما الخصوصية الإيجابية للمحارم؟ 	
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خصوصية المحارم 
ــي لا يجــوز للرجــل أن يتزوجهــن، وهــنَّ في  ــى النســاء اللات ــح المحــارم في الإســلام عل ــق مصطل يُطل
الغالــب قرابــات الرجــل مــن النســاء اللاتــي لهــنّ خصوصيــة عــن ســائر النســاء، حيــث يســتطعن الدخــول 
علــى الرجــل المحــرم عليهــن ومصافحتــه، ويراهــنّ دون حاجــة إلــى ارتــداء الحجــاب، ويســتطيع أن 
يسترســل معهــن في الحديــث في أي وقــت وتحــت أي ظــرف وفي أيّ موضــوع طالمــا أنــه لا يخــدش الحيــاء.

أمــا الحكمــة مــن تحــريم الــزواج بهــنّ فعديــدة، منهــا: تســهيل الخلطــة معهــنّ، وقطــع أســباب الغيــرة 
والخصومــة بــن القرابــة الواحــدة، نظــرًا لمــا تفرضــه طبيعــة الــزواج مــن تنافــس بــن المــرأة ونظيراتهــا مــن 
النســاء أمثالهــا، كمــا أنّ في الخلطــة بهــنّ تعويــدًا وتدريبًــا للرجــل علــى طبائــع المــرأة ومداخلهــا، وتهيئــة 

لقلبــه وعقلــه للحــبِّ الخالــص الصــافي بعيــدًا عــن غريــزة الشــهوة.

اء
ثر

إ
يقول أحد المفسرين: 

"فلــو لــم يدخــل علــى المــرأة أبــو زوجهــا وابنــه. ولــم تدخــل علــى الرجــل أم زوجتــه وبنتهــا، 
ــا في هذا  لبقيــت المــرأة كالمحبوســة في البيــت، ولتعطــل علــى الــزوج والزوجــة أكثــر المصالــح، ولو أذنَّ
الدخــول ولــم نحكــم بالمحرميــة فربمــا امتــد عــين البعــض إلــى البعــض وحصــل الميــل والرغبــة، 
وعنــد حصــول التــزوج بأمهــا أو ابنتهــا تحصــل النفــرة الشــديدة بينهــن، لأن صــدور الإيــذاء عــن 
الأقــارب أقــوى وقعًــا وأشــد إيامًــا وتأثيــرًا، وعنــد حصــول النفــرة الشــديدة يحصــل التطليــق 
ــك  ــل ذل ــا يحص ــهوة، ف ــت الش ــاع وانحبس ــت الأطم ــة انقطع ــت المحرمي ــا إذا حصل ــراق، أم والف

الضــرر، فبقــي النــكاح بــين الزوجــين ســليمًا عــن هــذه المفســدة".
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التعامل مع القرابات الإناث غير المحارم
بعــد أن بينــت لصديقــي خصائــص وميــزات التعامــل مــع القرابــات المحــارم، بقــي أن أميّــز لــه التعامــل 

مــع القرابــات الإنــاث غيــر المحــارم، فقــرأت لــه الحديثــن الآتيــن: 

قال رسول الله �: »لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم« )رواه مسلم برقم 2480(.

وقــال �: »إياكــم والدخــول علــى النســاء. فقــال رجــل مِــن الأنصــار: يــا رســول الله أفرأيـْـتَ الحمــوَ؟ 
قــال: الحمــو المــوت« )رواه مســلم برقــم 4154(، والحمــو: هــو قريــب الــزوج؛ كالأخ والعــم والخــال وغيرهــم.

ش
اق

ن

ماذا تفهم من هذين الحديثين؟ 	
هل يجوز أن يختلي الرجل بقريبته غير المحرمة؟  	
ما الشرط الذي وضعه الحديث الأول للسماح بذلك؟ ولماذا؟  	
لماذا وصف النبي � الخلوة بين زوجة الرجل وأقاربه بالموت؟ 	
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مــن المعلــوم أن الوقايــة خيــر مــن العــلاج، 
أو  اتهــام  اتخــاذ الحيطــة والحــذر  وليــس في 
المــرأة  فحمايــة  النســاء،  أو  للرجــال  إســاءة 
مــن الأخطــار لا ينقصهــا بــل يرفــع مــن شــأنها 
وقيمتهــا، ولمــا كان دخــول الرجــال علــى النســاء 
بواعثــه،  ومــن  الزنــا،  مقدمــات  أخطــر  مــن 
ومــن فرصــه المهيــأة ، ولمــا كان الوســيلة الأولــى 
ــه؛ نهــى  ــه وتزيين ليمــارس الشــيطان بهــا غوايت
رســول الله � عــن دخــول الرجــال الأجانــب 
علــى النســاء في غيبــة أزواجهــن، فقال بأســلوب 

الحــزم والتحذيــر: إياكــم والدخول على النســاء، 
فقــال أحــد الســامعن: يــا رســول الله، وأقــارب 
الــزوج؟ ألا يدخلــون؟ قــال رســول الله �: هــم 
الخطــر الأكبــر، الشــر مــن جانبهــم أكبــر مــن 
عليهــن  دخولهــم  لأن  الأجانــب،  مــن  غيرهــم 
المجتمــع  بــه  يتســامح  قــد  عندهــن  والإقامــة 
ــة  ــأ الفرصــة للشــيطان للغواي ولا ينكــره، فتتهي
ويفتــح بابًــا للمعصيــة، فالحــذر مــن جانبهــم 

أوجــب.
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أهــداف 
المحور

يرتب المسلم واجباته تجاه أصدقائه وجيرانه ومجتمعه.  
يميز حقوقه الواجبة على أصدقائه وجيرانه ومجتمعه تجاهه.  

يحدد ضوابط العلاقة وآدابها مع الأصدقاء والجيران والمجتمع.  

علاقة المسلم مع 
أفراد المجتمع من حوله

في نهاية المحور يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:



عاقة المسلم مع أخيه المسلم
أكثر  يعرف  أن  يريد  أنّه  صديقي  من    فهمت 
عن حدود علاقة المسلم مع الناس حوله؛ من 
غير  أو  مسلمين  كانوا  سواء  وجيران،  صداقاتٍ 
مسلمين. فبدأنا كلامنا بتأسيس وبيان الحقوق 
والواجبات المتبادلة بين المسلم وأخيه المسلم، 
لا سيما أنني أوصيته بزيارة المسجد الذي يقع 
والانضمام  نسكنها،  التي  المدينة  طرف  في 
المسلمين  واتخاذ  وفعالياتهم،  لأنشطتهم 

هناك إخوة له، وتكوين صداقات معهم.
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حقوق المسلم
أوردت لصديقــي حديــث رســول الله � الــذي يحــدد بوضــوح حقــوق المســلم الواجبــة لــه علــى أخيــه 
ــهُ  ــا رَسُــولَ الِله؟ قَــالَ: إِذَا لقَِيتَ . قِيــلَ: مَــا هُــنَّ يَ المســلم، حيــث يقــول �: »حَــقُّ الْمسُْــلِمِ عَلَــى الْمسُْــلِمِ سِــتٌّ
تهُْ، وَإِذَا  فَسَــلِّمْ عَليَـْـهِ، وَإِذَا دَعَــاكَ فَأَجِبـْـهُ، وَإِذَا اسْــتنَصَْحَكَ فَانصَْــحْ لـَـهُ، وَإِذَا عَطَــسَ فَحَمِــدَ الَله فَسَــمِّ

ــم 4140(. ــلم برق ــهُ« )رواه مس ــاتَ فَاتَّبِعْ ــدْهُ، وَإِذَا مَ ــرِضَ فَعُ مَ

ته" هو قول: يرحمك الله، بعد عطاسه وقوله الحمد لله. والمقصود بقوله "سَمِّ

ش
اق

ن

ماذا تفهم من هذا الحديث؟ 	
ما حقوق المسلم على أخيه المسلم؟ 	
ما الحكمة من تشريع هذه الحقوق بين المسلمين؟ 	
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مــن  تبــدأ  المســلم  علــى  المســلم  إن حقــوق 
اللحظــة الأولــى للقائــه، وذلــك بتوجيــه الســلام 
الســلام  وفي  عليكــم،  الســلام  بلفــظ:  إليــه 
مــا ســيكون  كل  مــدار  أنّ  إلــى  كبيــرةٌ  إشــارة 
ــق  ــى تحقي ــم عل ــة قائ ــن علاق ــن المســلمَن م ب
وفعــلًا  قــولًا  فهــو ســلام  لكليهمــا،  "الســلام" 
لِسَــانِهِ  مِــن  المسُْــلِمُونَ  سَــلِمَ  مَــن  »المسُْــلِمُ  فـــ 
ــدِهِ« )رواه البخــاري برقــم 10(، كمــا أخبرنــا حبيبنــا  ويَ
محمــد �، والــذي بــنّ لنــا أيضًــا أنّ تبــادل 
الســلام بــن النــاس يوصــل إلــى مــا هــو أعمــق 
وذلــك في  المحبــة،  وهــو  الســلام  مجــرد  مــن 
قولــه: »لا تدخلــون الجنــة حتــى تؤمنــوا، ولا 
تؤمنــوا حتــى تحابــوا، أوَلا أدلكــم علــى شــيء 
 إذا فعلتمــوه تحاببتــم؟ أفشــوا الســلام بينكــم«. 

)رواه مسلم برقم 54(.

وبعــد تأســيس العلاقــة علــى الســلام، تأتــي 
بقيــة الحقــوق التــي تتمثــل في إجابــة دعوتــه 
إلــى مــا يدعــوك إليــه مــن طعــام، إذا طلــب منــك 
ذلــك بشــكل مباشــر ولــم يكــن لــك عُــذرٌ في ترك 
الحقــوق   تلــك  تتصــل سلســلة  كمــا  الإجابــة، 
بتقــديم النصيحــة لــه، ولا ســيما إذا طلــب منــك 
ذلــك، مــع وجــوب نصحــه عليــك وإن لــم يطلبــه 
إن كان في نصيحتــك ردٌّ لــه عــن تصــرف ســيِّئ 
أمــر ســيِّئ، وتمتــد الحقــوق  مــن  أو حمايتــه 
لتصــل إلــى حــال مرضــه، فمــن حقــه عليــك أن 
تــزوره بمــا يخفــف عنــه بعــض ما يجد في نفســه 
مــن كــرب المــرض، ولا تقــف تلــك الحقــوق علــى 
حــدِّ الحيــاة، بــل إنهــا تمتــد إلــى مــا بعــد المــوت، 
فــإنّ مــن حــق المســلم علــى المســلم أن يمشــي في 

جنازتــه ويتبعهــا إلــى حــن الدفــن.

اء
ثر

إ

من آداب زيارة المريض: 

يطيّــب  أن  للزائــر  يســتحبّ  أ- 
نفــس المريــض بإطماعــه في الحيــاة 

وقــرب الشــفاء. 

وعــدم  العيــادة  تخفيــف  ب- 
تكرارهــا كثيــرًا إلا إن رغــب المريــض 

ذلــك.  في 

ج- أن يقــول للمريــض: "لا بــأس، 
طهــور إن شــاء الله".

ــض  ــو للمري ــتحب أن يدع د- يُس
ــورة . ــة المأث بالأدعي
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قلت لصديقي: اقرأ ما يلي:
مــن  �: »لا تحقــرنَّ  قــال رســول الله 
المعــروف شــيئًا ولــو أن تلقــى أخــاك بوجــه 
طلــق« )رواه مســلم برقــم 5819(، وطلــق بمعنــى: 

ومبتســم. ســهل 
ــعَ إليــه معــروف فقــال  وقــال �: »مــن صُنِ
لفاعلــه: جــزاك الله خيــرًا فقــد أبلــغ في الثنــاء« 

)رواه الترمــذي برقــم 2035 وحســنه(.

لأخيــه  المســلم  المــرء  »دعــوة   :� وقــال 
رأســه  عنــد  مســتجابة،  الغيــب  بظهــر 
بخيــر  لأخِيــه  دعــا  كلمــا  لٌ،  مُــوَكَّ ملــك 
بمثــل«  ولــك  آمــن،  بــه:  لُ  الْمـُـوَكَّ الملــك   قــال 

)رواه مسلم برقم 5043(.

ش
اق

ن

ما الأثر النفسي لمقابلة الآخرين بوجه بشوش؟  	
كيف ينبغي أن نقابل المعروف الذي أُسدِي إلينا كما يرشد إليه الحديث الثاني؟  	
ما أثر الدعاء للآخر في حضوره؟ 	
ما العوامل التي تجعل الدعاء للآخرين في ظهر الغيب مدعاةً لاستجابة؟ 	
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صة
خلا

ــن  ــى م ــم؛ فعل ــوادِّ والتراح ــر والت ــواب الخي ــن أب ــاب م ــلم ب ــلم بالمس ــاء المس لق
تيســر لــه هــذا البــاب أن يطرقــه بمــا يغــرس في النفــوس تلــك المــودة؛ فيبــدأه 
ــيئًا  ــف ش ــروف لا يكلِّ ــذا المع ــه، وه ــه وطاقت ــارير الوج ــاط أس ــام وانبس بالس
ــاه  ــح أخ ــعادةً، ويمن ــةً وس ــدوءًا وراح ــط ه ــح المنبس ــل يمن ــد، ب ــال ولا جه ــن م م
أمنًــا وأمانًــا واطمئنانًــا، وأمــا المعــروف الــذي يبــذل صاحبــه فيــه مــالًا أو جهــدًا 
فنجــد أنّ رســول الله � يرشــدنا أن نقابــل ذلــك المعــروف بمعــروف آخــر، ولــو 
بالدعــاء لصانعــه إن لــم نجــد مــا نقابلــه بــه، بــل ويرشــدنا إلــى حــالٍ أعلــى مــن 
الدعــاء في حضــوره، وهــي حــال الدعــاء لــه في غيبتــه، لأنّــه يــدل علــى الصــدق 
والإخــاص والمحبــة الصافيــة، وحــب الخيــر للآخريــن، لــذا كان الدعــاء في ظهر 

الغيــب -لــأخ البعيــد غيــر الحاضــر- أقــرب للإجابــة.

واجبات المسلم 
قلــت لصديقــي: وفي مقابــل تلــك الحقــوق، تظهــر مجموعــة مــن الواجبــات للمســلم علــى أخيــه المســلم، 
وهــي بدورهــا ذُكــرت مجملــةً في نصــوصٍ كثيــرة، ومنهــا هــذا الحديــث الجامــع مــن كلامــه �: »لا 
ــع بعضكــم علــى بيــع بعــض، وكونــوا عبــاد الله  تحاســدوا ولا تناجشــوا ولا تباغضــوا ولا تدابــروا، ولا يبَِ
ــا، المســلم أخــو المســلم؛ لا يظلمــه، ولا يخذلــه، ولا يحَْقِــره، التقــوى هــا هنــا -ويشــير إلــى صــدره  إخوانً
ثــلاث مــرات- حســب امــرئ مــن الشــر أن يحَْقِــر أخــاه المســلم، كل المســلم علــى المســلم حــرام دمــه ومالــه 

وعِرضــه« )رواه مســلم برقــم 5692(.
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ش
اق

ن

ماذا تفهم من هذا الحديث؟ 	
ما الأمور التي نهى النبي � عنها المسلم في تعامله مع أخيه المسلم؟ 	
لماذا نهى النبي � عن الحقد والحسد؟ 	
ما أثر احتقار المسلم لأخيه على العاقة بينهما؟ 	
ما دلالة ذكر التقوى ومكانها في هذا الحديث؟ 	

ارجــع إلــى كتــاب »الانتمــاء للإســام - واجبــات وحقــوق« مــن هــذه 
السلســلة، واقــرأ فيــه كيــف أن العطــاء يقابــل بالعطــاء  .
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إن رابطــة الأخــوّة في الإســلام مبنيــة علــى 
إشــاعة روح المــودة والســماحة، والتجــاوز عــن 
والإســلام  الإيمــان  كمــال  إنَّ  إذ  الأخطــاء، 
مــن  وتخلصهــا  القلــوب  صفــاء  يقتضيــان 
هــا  أخصِّ ومــن  المعنويــة،  القلبيــة  الأمــراض 
والقطيعــة  والتباغــض،  والحســد،  الحقــد 
والهجــران، والإعــراض، والتنافــس في البيــوع 
ــا  ــم؛ ومــن هن ــى الظل ــا المفضــي إل ــاع الدني ومت

كان الاحتــرام همــزة الوصــل بــن المســلم وأخيــه 
ذِكــر  تكــرار  بعــد   � النبــي  وذكــره  المســلم، 
التقــوى وأنهــا في القلــب لينبــه إلــى أن الاحتــرام 
أخــاه  يحتقــر  لا  فالتقــي  التقــوى،  مــن  نابــع 
ــره وحفــظ  ــى تقدي ــه تقــاه عل المســلم، بــل يحمل
حرمتــه وحفــظ دمــه ومالــه وعِرضِــه، وكل ذلــك 
ينعكــس قــوة علــى تلــك العلاقــة بــن المســلم 

المســلم. وأخيــه 

اء
ثر

إ

وبــين  عمومًــا  النــاس  بــين  والواجبــات  الحقــوق  لفكــرة  تؤســس  التــي  الســور  مــن 
الأصدقــاء خصوصًــا، ســورة الُحجُــرات، قــال تعالــى:  )ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 
بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 

.]11  : ]الحُجُــرات   ) ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح 

ورد حديــثٌ في الســنة الشــريفة يبــن الحــدَّ الأقصــى مــن عــدد الأيــام التــي يمكــن 
للمســلم أن يهجــر فيهــا أخــاه، ابحــث عنــه واذكــره.

ط
شا

ن
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ش
اق

ن

من المخاطَب في هذه الآية؟ 	
مَم يسخر الناس من غيرهم عادةً؟  	
 برأيك هل تعد سخرية إنسان من أحدٍ ما، دلياً على كمال الإنسان الساخر؟ ولماذا؟ 	

صة
خلا

إنّ المجتمــع الفاضــل الــذي يقيمــه الإســام بهــدي القــرآن مجتمــع له أدب 
سَّ بســوء، وهي من كرامة  رفيــع، ولــكل فــرد فيه كرامته التــي لا ينبغي أن تُمَ
 المجمــوع، والقــرآن في هــذه الآيــة يخاطــب المؤمنــين بذلــك النــداء المحبــب: 
) ى ى ئا(  وينهاهــم أن يســخر بعضهــم مــن بعــض، ويلفــت نظرهــم 
إلــى أنــه قــد يكــون مــن وقعــت عليــه الســخرية خيــرًا ممــن سَــخِر، والقــرآن 
يبــين بهــذا أن المظاهــر التــي يراهــا الرجــال في أنفســهم، وتراهــا النســاء في 
ــم  ــاك قي ــاس، فهن ــا الن ــوزن به ــي ي ــة الت ــم الحقيقي ــت القي ــهن، ليس أنفس
أخــرى يــزن الله تعالــى بهــا العبــاد، فقــد يســخر الرجــل الغنــي مــن الرجــل 
الفقيــر، وقــد تســخر الجميلــة مــن القبيحــة، ولكــن هــذه وأمثالهــا مــن قيــم 
الأرض ليســت هــي المقيــاس الســليم، فميــزان الله يرفــع ويخفــض بغيــر هذه 
ــدًا هــذا المعنــى: »إن الله لا ينظــر إلــى صوركــم  القيــم، يقــول النبــي � مؤكِّ

وأموالكــم، ولكــن ينظــر إلــى قلوبكــم وأعمالكــم« )رواه مســلم برقــم 2564(.

ة الإيمانيــة،  ثــم لا يكتفــي القــرآن بهــذا، بــل يســتجيش عاطفــة الأخُــوَّ
ــر المؤمنــين بأنهــم نفــس واحــدة، فمــن يعيــب أخــاه فكأنمــا عــاب  ويذكِّ
نفســه: ) ی ئج ئح ( واللمــز: العيــب، ومــن الســخرية واللمــز؛ التنابــز 
بالألقــاب التــي يكرههــا أصحابهــا، فمــن حــق المؤمــن علــى المؤمــن ألا يناديــه 

أو يصفــه بلقــب يكرهــه.
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 ورد في الســنة النبويــة أن النبــي � غيّــر أســماء عــدد مــن الصحابــةٍ إلــى أســماءٍ 
أخــرى، ابحــث عنهــا واســتنتج ســبب تغييــره لهــا.

ط
شا

ن

وتكمــل ســورة الُحجُــرات تأســيس العلاقــة الصحيحــة بــن النــاس، يقــول الله تعالــى: )ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ(   ]الحُجُــرات 12[.

ش
اق

ن

ماذا تفهم من هذه الآية؟  	
إذا كان بعض الظن إثم فماذا يترتب على المسلم بخصوصه؟ 	
ه الله سبحانه وتعالى الغيبة؟ 	 بماذا شبَّ
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ثــم شــبَّهت الغيبــة بمثــال تتــأذى منــه النفوس 
الســليمة والطبــاع الســوية، بــل تتــأذى منــه أشــد 
النفــوس كثافــة وأقــل الأرواح حساســية؛ شــبهتها 
بــأخ يــأكل لحــم أخيــه ميتًــا، وبينــت أن هــذا 
المشــهد يثيــر الاشــمئزاز في فطرتهــم فهــو مكروه 
الغيبــة  يكرهــوا  أن  يقتضــي  وهــذا  عندهــم، 

ويشــمئزوا منهــا كمــا يكرهــوا ذلــك المشــهد.

ط
شا

ن

ــل في المجتمــع الإســلامي  ــة تمث إن هــذه الآي
الأشــخاص  حُرُمــات  حــول  ســياجًا  الفاضــل 
كثيــر  باجتنــاب  تأمرهــم  فهــي  وكراماتهــم، 
مــن الظــن لأنّ بعــض الظــن إثــم، ممــا يعنــي 

أصــلًا! الســيئ  الظــن  اجتنــاب  بالضــرورة 

ورد حديــث في الســنة النبويــة، يبــنّ صفــاتٍ معينــة إذا اتصــف بهــا إنســان مــا، فإنــه يوصــف 
بالنفــاق، ابحــث عنــه، واذكــر هــذه الخصــال، وبــنِّ أثرهــا علــى العلاقــات الاجتماعيــة.

تعامــل  في  والواجبــات  الحقــوق  قضيــة  تضبــط  عامــة  قاعــدة   � النبــي  حديــث  وضــع  وقــد 
لنفْسِــه«  يحُِــبُّ  مــا  لأخيــه  يحُِــبَّ  حتــى  أحَدُكــم  يؤْمِــنُ  »لا  قــال:  حيــث  المســلم،  أخيــه  مــع   المســلم 

)رواه البخاري برقم 13(.

البُعد الأخروي للعاقة بين المسلم وأخيه المسلم
في البعُــد الأخُــروي للعلاقــة بــن المســلم وأخيــه المســلم، مــا تســعد بــه النفــوس وتطــرب لــه القلــوب، 
فاســتمع إلــى نبينــا محمــد � حــن يبشــرنا: »أحََــبُّ النــاسِ إلــى الِله أنفعُهــم للنــاسِ، وأحََــبُّ الأعمــالِ 
ــتَ  إلــى الِله عــزَّ وجــلَّ ســرورٌ تدُخِلـُـه علــى مســلمٍ، ومــن مشــى مــع أخيــه في حاجــةٍ حتــى يقَضِيَهــا لــه؛ ثبَّ

ــاني(. اللهُ قدمَيــه يــومَ تــزولُ الأقــدامُ« )أخرجــه الطــراني في الأوســط برقــم 6026 وصححــه الألب

إلا أنّ أجمــل البشــارات وأســعدها بشــارةٌ تختــص برتبــةٍ خاصــة مــن العلاقــات، رتبــة المحبــة في الله، 
حيــث تخلــو المحبــة عــن انتظــار أي منفعــة أو مصلحــة دنيويــة، فتبقــى ثابتــة راســخة، ثبــات الإيمــان 
الــذي وجــد المؤمــن حلاوتــه في قلبــه، كمــا أخبــر بذلــك رســول الله �: »ثــلاث مــن كــن فيــه وجــد حــلاوة 
الإيمــان: أن يكــون الله ورســوله أحــب إليــه ممــا ســواهما، وأن يحــب المــرء لا يحبــه إلا لِله، وأن يكــره أن 

يعــود في الكفــر بعــد إذ أنقــذه الله منــه؛ كمــا يكــره أن يلُقَــى في النــار« )رواه البخــاري برقــم 16(.

»إنَّ   :� النبــي  يقــول  وشــدةً،  هــولًا  الأيــام  أكثــر  في  الله  في  المحبــة  هــذه  منافــع  فتظهــر 
ـي«  ظِلّـِ إلاَّ  ظِــلَّ  لا  يـَـومَ  ـي  ظِلّـِ في  أظُِلُّهُــمْ  اليــومَ  بجَلالِــي،  المتُحَابُّــونَ  أيـْـنَ  القِيامَــةِ:  يـَـومَ  يقــولُ   الَله 

)رواه مسلم برقم 2566(.
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عاقة المسلم مع جيرانه
قلت لصديقي: 

صديقًــا  كان  الــذي  الجــار  ذلــك  أتذكُــر 
عزيــزًا عليــك، حيــث أحببتــه لمــا وجــدت مــن 
أخلاقــه الحســنة وتعاملــه الطيــب معكــم، الأمــر 

الــذي كان لــه الأثــر الكبيــر في إســلامك؟ 

ــي الإســلام  ــل بمعان ــد تمثّ إنّ هــذا الجــار ق
حقيقــة، وفعــل مــا يقتضيــه عليــه حــق الجــوار. 

فقــد عنــي الإســلام عنايــة كبيــرة بالعلاقات 
ــح والمضــار، والمنافــع  بــن الجيــران، لأنّ المصال
والمفاســد بينهمــا مشــتركة إلــى حــدٍّ كبيــر، ولأنّ 
الإنســان قــد يــرى جــاره أكثــر ممــا يــرى إخوتــه 
تلــك  يــدلّ علــى  مــا  أبــرز  ولعــلّ  أقربــاءه،  أو 
العنايــة، مــا أخبرنــا بــه �: »مــا زالَ يوُصِينِــي 
ثهُُ« )رواه  جِبرِْيــلُ بالجــارِ، حتَّــى ظَننَـْـتُ أنَّــه سَــيوَُرِّ

البخــاري برقــم6014(، أي أنّــه ظــنّ أن الوحــي الإلهــي 

ســيجعل الجيــران يــرث بعضهــم بعضًــا، مــن 
كثــرة مــا اهتــم بهــم وأوصــى بحســن معاملتهــم.

مــن  الجــار  إيــذاء   � النبــي  جعــل  وقــد 
أســباب نقــص الإيمــان، والعــذاب في النــار قبــل 
دخــول الجنــة،  فقــال: "والله لا يؤمــن، والله 
لا يؤمــن، والله لا يؤمــن"، قالــوا: ومــا ذاك يــا 
رســول الله؟ قال: "الجار لا يأمن جاره بوائقه"، 
 قالــوا: يــا رســول الله، ومــا بوائقه؟ قال: "شــره". 

)رواه الإمام أحمد 27162 وهو صحيح(. 

ــةَ مَــنْ لَا يأَْمَــنُ  نَّ وقــال أيضًــا: »لَا يدَْخُــلُ الْجَ
جَــارُهُ بوََائِقَــهُ« )رواه مســلم برقــم 95(.
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ابحــث عــن آيــات وأحاديــث تتحــدث عــن حقــوق الجــار علــى جــاره واكتبهــا وشــاركها 
زمــلاءك. ط

شا
ن

 � النبــي  إلــى  رجــل  جــاء  فقــد  الجــوار،  بعلاقــة  الاعتنــاء  أهميــة  التالــي  الحديــث  ويُظهــر 
»اذهــب فاطــرح متاعــك في  فقــال:  ثلاثًــا،  أو  فأتــاه مرتــن  »اذهــب فاصبــر«  فقــال:  يشــكو جــاره، 
النــاس  فجعــل  خبــره،  فيخبرهــم  يســألونه  النــاس  فجعــل  الطريــق،  في  متاعــه  فطــرح  الطريــق«، 
 يلعنونــه: فعــل الله بــه، وفعــل وفعــل، فجــاء إليــه جــاره فقــال لــه: ارجــع لا تــرى منــي شــيئا تكرهــه. 

)رواه أبو داود برقم 5153 وصححه الألباني(.

ش
اق

ن

ماذا تفهم من هذا الحديث؟ 	
 لماذا أمر النبي � الرجل بالصبر على أذى جاره، ولم يأذن له برد الأذى بالمثل؟ 	
 كيف عالج النبي � مشكلة الرجل؟ وهل كان فيما فعله إيذاء مباشر للجار؟ 	

ارجــع إلــى كتــاب »الانتمــاء للإســام - واجبــات وحقــوق« مــن هــذه 
السلســلة، واقــرأ فيــه عــن الحقــوق الماديــة والمعنويــة لانتمائــك للإســلام .
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صة
خلا

للجــار علــى جــاره حــق وحرمــة في الإســام، ومــن تمــام حفــظ الجــوار الصبــر 
ــر  ــم يأم ــك ل ــبحانه، لذل ــد الله س ــر عن ــذا الصب ــاب ه ــار، واحتس ــى أذى الج عل
النبــي صلــى الله عليــه ســلم بِــرَدِّ الأذى بمثلــه، بــل حــضَّ الرجــل المشــتكي 
علــى الصبــر، فلمــا نفــد صبــر الرجــل دلــه علــى مــا يدفــع بــه الأذى عــن نفســه 
بطريقــة غيــر مباشــرة، لا تحمــل أذيــة  منــه لجــاره، بــأن يلقــي متاعــه في 
ــى  ــار إل ــع الج ــث أن رج ــا لب ــاس، فم ــام الن ــه أم ــاره ل ــم ج ــة ظل ــق لتعري الطري

ــاره. ــذاء ج ــن إي ــف ع ــده وك رش

اكتــب بحثًــا تذكــر فيــه حقــوق الجــوار في الإســلام، وقارنــه بالواقــع في مجتمعــك الحالــي 
النتيجــة. واســتخلص 

ي
رائ

 إث
ط

شا
ن

البُعــد الأخُــروي لعاقــة المســلم 
مــع جيرانــه 

قلــت لصديقــي: سأســبقك بالجــواب عــن 
ســؤالك المعتــاد عــن البعــد الأخــروي في العلاقــة 
ــد الأخــروي  ــك: إن البعُ ــران فأقــول ل مــع الجي
في هــذه العلاقــة جلــيٌّ واضــح أيضًــا، فقــد قُــرن 
تعالــى  بــالله  بالإيمــان  إلــى الجــار  الإحســان 
ــى صــدق هــذا  ــة عل ــل دلال ــوم الآخــر وجع والي
الإيمــان، قــال �: »مَــن كانَ يؤُْمِــنُ بــالِله واليَْــومِ 

ــم 46(. ــلم برق ــرِمْ جــارَهُ« )رواه مس الآخِــرِ فَليْكُْ

وحســنُ التعامــل مــع الجــار لا يخــصُّ الجــار 
المســلم فقــط، بــل يتعــداه إلــى غيــر المســلم، 
فقــد روي عــن عبــد الله بــن عمــرو k، أنــه 
قــال:  جــاء  فلمــا  أهلــه،  في  شــاة  لــه  ذُبِحــت 
ــا اليهــودي؟ ســمعت رســول الله  ــم لجارن أهديت

ــي بالجــار،  ــل يوصين ــا زال جبري ــول: »م � يق
حتــى ظننــت أنــه ســيورثه« )رواه الترمــذي برقــم 1943 

ــنه(. وحس

الصحابــي  هــذا  قصــة  صديقــي:  قــال 
الجليــل مــع جــاره اليهــودي تدفعنــا للحديــث 
عــن حقــوق الأفــراد غيــر المســلمن مــن جيــرانٍ 
وصداقــاتٍ، ممــن نلتقــي بهــم ونصادفهــم في 
حياتنــا اليوميــة، خصوصًــا أننــي في مجتمــع 

غيــر مســلم.

أصدقائــه  مــع  المســلم  عاقــة 
المســلمين  غيــر  وجيرانــه 

قلــت: لا بــدّ أن نحــدد بدايــةً أننــا نقصــد 
بغيــر المســلمن هنــا مــن لــم يحاربــوا المســلمن 

ولــم يؤذوهــم ويعلنــوا عداءهــم.
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إنَّ مــا ســبق مــن آداب للتعامــل مــع المجتمــع 
والجيــران المســلمن تنطبــق علــى غير المســلمن 
وفــق ضابــط  تســير  والعلاقــة  ومجتمعاتهــم، 
تكــون  لا  معهــم  علاقاتنــا  أنّ  هــو  أساســي، 
ــا  ــى حســاب أيّ تشــريع مــن تشــريعات دينن عل
مجالــس  في  -مثــلًا-  كمجالســتهم  الحنيــف، 
تــدار فيهــا كــؤوس الخمــر، أو التعامــل معهــم 
بالربــا أو مــا يعينهــم عليــه، أو حضــور حفلاتهــم 
الشــركية وأعيادهــم الدينيــة، فــكل هــذا حــرامٌ. 

ــلم في كل زمــان وفي كل مــكان مطالــب  فالمس
بالتــزام أحــكام دينــه، لا يجــوز لــه التفريــط فيهــا، 
ولا التهــاون في شــأنها، حتــى في أمــور الدنيــا 
ومصالــح الحيــاة. ففــي العلاقــات مــع الخلــق 
جميعًــا، ومــع مــن ســبق ذكرهــم مــن أصحــاب 
والأقــارب  كالوالديــن،  الخاصــة  العلاقــات 
والجيــران والأصدقــاء، لا يجــوز لــه بحــال مــن 
الأحــوال أن يســايرهم فيمــا يمــس عقيدتــه، أو 
يخالــف مــا وجــب عليــه التزامــه مــن الأحــكام 
ويصلهــم  زارهــم،  إن  يزورهــم  فهــو  الشــرعية؛ 
ويعينهــم إن احتاجــوا إلــى عونــه، ولكنــه يظــل 
محافظًــا علــى ســمته الإيمانــي وتعاليــم دينه، فلا 

يــأكل معهــم الطعــام المحــرم مــن الخنزيــر ونحــوه، 
ولا يشــرب الشــراب المحــرم، ولا يجلــس معهــم 
حــن شــربهم للمحــرم، ولا يشــاركهم حفــلات 
الرقــص والمجــون، ولا يتــرك أداء الصــلاة مراعــاة 
ــره. ــز المســلم عــن غي لهــم، ونحــو ذلــك ممــا يمي

تعالــى:  الله  قــول  قررنــاه  لمــا  ويشــهد 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  )ڳ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 

.]36: ]النســاء  ۆ(  ۆ  ۇ 
مبنــيٍّ  لســلوك  أصــلًا  تضــع  الآيــة  هــذه  إنّ 
علــى الإحســان، هــذه الآيــة -مــن ناحيــة الســلوك 
الإنســاني- لا تفــرق بــن المســلم وغيــره، فتشــمل 
ســواءً  والجيــران  والمســاكن  واليتامــى  القرابــة 
كانــوا مــن القرابــة أو مــن الأجانــب، والأصحــاب 
عارضــة،  أو  دائمــة  لهــم صحبــة  كانــت  ســواءً 
أســفارهم،  في  المنقطعــن  أي  الســبيل  وأبنــاء 
وجــود  لهــم  يعــد  لــم  الذيــن  العبيــد   وحتــى 

في زماننا.

ط
شا

ن

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  )ڃ  تعالــى:  الله  قــول  ومثلهــا 
]الممتحنة:8[. ک(   ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

ماذا تفهم من هذه الآية؟

ما الشروط التي حددها الله في تعاملنا مع غير المسلمين؟ 

، وما معنى القِسط؟  ما معنى البِرِّ

ما مناسبة ذكر القِسط وتذييل الآية بأن الله يحب المقسِطين؟ 
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صة
خلا

ــه بظــل الإيمــان  الإســام ديــن عــدل وســام، ويريــد أن يُظِــلَّ العالــم كلَّ
ــريعة  ــت ش ــاس تح ــع الن ــه، وأن يجم ــه منهج ــم في ــام، وأن يقي ــدل والس والع

الله إخــوة متعارفــين متحابــين. 

ولكــن هنــاك عائــق يحــول دون تحقيــق ذلــك، وهــو عــدوان أعدائــه عليــه 
وعلــى أهلــه، فهنــا يحــضُّ الإســام أتباعــه علــى ردِّ العــدوان وعلــى إزالــة كل مــا 
يحــول بــين النــاس ومعرفــة دين الحق، فأمــا إذا ســالم هؤلاء الأعداء المســلمين، 
فالإســام لا يرغــب في الخصومــة، ولا يســعى إليهــا، ودائمًــا ما يســتبقي أســباب 
التآلــف في النفــوس باســتقامة الســلوك وعدالــة المعاملــة، انتظــارًا لليــوم الــذي 

يقتنــع فيــه خصومــه بــأنَّ الخيــر في أن ينضــووا تحــت لوائــه.

وقــد رخّــص الله للمســلمين بالإحســان والتعامــل بــكل خيــر مــع مــن لــم 
يُظهــروا لهــم العــداوة، ولــم يقاتلوهــم في الديــن، ولــم يخرجوهــم مــن ديارهــم، 
وا العــدل في معاملتهم، فا  وهــم، وأمرهم أن يتحــرَّ ورفــع عنهــم الحــرج في أن يَبَرُّ
يبخســوهم مــن حقوقهــم شــيئًا، وهنــا تظهــر مناســبة ختــم الآيــة الســابقة 
ــا للمســلمين علــى ألا  بقولــه تعالــى: )   ڤ ڤ ڤ ڦ(؛ أي العادلــين، حثًّ
يحملهــم اختــاف ديانــة خصمهــم علــى ظلمــه وتبريــر هــذا الظلــم لأنفســهم.

ويشــهد أيضًــا لضــرورة حســن التعامــل مــع الجيــران غيــر المســلمن فعــل النبــي �، فقــد 
ورد في السُــنّة النبويــة الشــريفة أنــه »كان غــلامٌ يهــوديٌّ يخــدُمُ النبــيَّ �، فمَــرِضَ، فأتــاه 
ــدَه، فقــال  ــه وهــو عِن ــى أبي ــرَ إل ــلِمْ. فنظَ ــه: أَسْ ــه، فقــال ل ــد رأَسْ ــدَ عن ــودُه، فقَعَ ــيُّ � يع النب
ــنَ  ــذَه مِ ــذي أنقَ ــدُ لله ال ــيُّ � وهــو يقــول: الحمْ ــرَجَ النب ــلمََ، فخَ ــمِ، فأسْ ــا القاسِ ــعْ أب ــه: أَطِ ل

ــم 1356(. ــاري برق ــارِ« )رواه البخ النَّ
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ن

ما هو دين الصبي الذي زاره النبي �؟  	
ما الحالة التي كان الصبي عليها حين زاره النبي �؟ 	
ما القيمة التي أظهرها الحديث في زيارتنا وعيادتنا لمرضى غير المسلمين؟  	
هل تستطيع أن تؤسس قاعدة عامة للتعامل مع غير المسلمين من هذا الحديث؟ 	

صة
خلا

ال

يجــوز عيــادة المرضــى مــن غيــر المســلمين مــن الأقربــاء والجيــران، وذلــك مــن 
بــاب صلــة الرحــم أو حــق الجــوار، وهــذا نــوع مــن البــر الــذي رخصــت بــه آيــة 
ــف  ــارة في تألي ــذه الزي ــل ه ــتغل مث ــلم أن يس ــي للمس ــة، وينبغ ــورة الممتحن س

قلــوب غيــر المســلمين، وترغيبهــم فيــه ودعوتهــم إليــه.
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التقويم

ح العبارة الخطأ:  أجب بـ )صح( أو )خطأ( وصحِّ 1
ه في أمرٍ ما.. 1 )    ( الإسلام يحثُّ الإنسان على التجسس في حال شكِّ

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

)    ( يجوز مشاركة غير المسلمن أعيادهم الدينية وجلساتهم وهم يشربون الخمر بشرط . 2
عدم شربها معهم.

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

)    ( تبادل المودة والمحبة بن المسلم وغير المسلم جائزة.. 3

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

ا في الإسلام.. 4 )    ( للجار مكانة هامة جدًّ

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................
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د:  عدِّ 3
ثلاثة من الحقوق الواجبة للمسلم على أخيه المسلم.. 1

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

ثلاثة من الحقوق الواجبة على المسلم لجيرانه غير المسلمن.. 2

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

اختر الإجابة الصحيحة:  2
من آداب زيارة المريض:. 1

ب.  البقاء عنده طوال اليومأ.  زيارته صباحًا ومساءً 

د.  تبشيره بالشفاء وحسن العاقبةج.  البكاء أمامه
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أهــداف 
المحور

دور المسلم في 
مجتمعه غير المسلم

يحافظ على علاقاته مع الناس بما يُستثمر للخير وبما يتوافق   
مع القرآن والسنة.

وغير  الناس،  كل  بين  للمسلم  الرسالي  الدور  لتحقيق  يسعى   
المسلمين على وجه الخصوص.

يحقق حياة آمنة مطمئنة في مجتمعه دون التنازل عن الثوابت.  

يعرف الأصل في إقامة المسلمين أين تكون.  

يسعى للتمكين للإسلام والمسلمين في مجتمعه.  

في نهاية المحور يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:



العلاقات الاجتماعية في الإسلام 102



بعــد أكثــر مــن يومــن مــن الحــوارات بينــي وبــن صديقــي، اقتنــع أنّ اعتــزال 
المجتمــع ليــس مطلوبًــا بذاتــه في الإســلام، مــادام يســتطيع الحفــاظ علــى 
ــى أن يحســنوا علاقاتهــم  ــه وتطبيــق تعاليمــه، فالإســلام يحــثُّ أتباعــه عل دين
الاجتماعيــة ويخالطــوا النــاس فـــ »المؤمــن مَأْلـَـفٌ، ولا خيــر فيمــن لا يأْلـَـف ولا 

يؤُْلَــف« )رواه الإمــام أحمــد برقــم 9198 وحســنه الشــيخ شــعيب الأرنــاؤوط(.

فلمــا وصــل صديقــي إلــى هــذه القناعــة بادرنــي بســؤاله: مــا دوري في 
مجتمعــي غيــر المســلم؟ وكيــف أعتــزل مــا يخالــف دينــي وأنــا أرى مظاهــر 
الشــرك أو المعصيــة باديــة في أماكــن كثيــرة في المجتمــع؟ ومتــى يتوجــب علــيَّ 

ــلاد؟ ــن هــذه الب الهجــرة م

تمهيد
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الخلطة والعزلة والهجرة

قلــت لصديقــي: كــم هــو جميــل أن يســأل 
ــه وعــن  ــث الإســلام عــن أمــور دين المســلم حدي
القيــام  علــى  إن حرصــك  مجتمعــه.  دوره في 
والشــعور  بــدورك  والقيــام  دينــك  بشــعائر 

خيــر. علامــة  بمســؤوليتك 

وللجــواب علــى ســؤالك لابــد مــن وضــع 
ضوابــط وقواعــد؛ لتعلــم متــى تخالــط ومتــى 
تعتــزل ومتــى تهاجــر، فدعنــا نســتنبط بعــض 
تلــك الضوابــط والقواعــد مــن الآيــات التاليــة:

)ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

.]99-97 ]النســاء:  ۆ(  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
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ش
اق

ن

ما المعنى العام الذي تتحدث عنه الآيات؟ 	
من هم الظالمون لأنفسهم بحسب فهمك للآية؟ 	
هل تعرف فيمن نزلت الآية؟ 	

ــدٍ يأمــن فيــه  إن الأصــل في إقامــة المســلمن أن تكــون في ديــار الإســلام، لأن المســلم لا بــدَّ لــه مــن بل
علــى نفســه ودينــه، ويقيــم فيــه شــعائره العباديــة، ويربــي أبنــاءه التربيــة الإيمانيــة الإســلامية، ولهــذا فــإن 
مــن كان يقيــم في بلــد لا يتمكــن فيــه مــن القيــام بمــا ســبق، ولا يأمــن فيــه علــى دينــه أو ديــن مــن يعــول، 

فيجــب عليــه أن يهاجــر إلــى ديــار الإســلام إن كان مســتطيعًا.

ت مــن ظلــم الإنســان لنفســه قبولــه العيــش في مجتمــع  وهــذا مــا دلــت عليــه الآيــات الســابقة، حيــث عــدَّ
ــه  ــه، مــع قدرت ــه في ــة عــن دين ــى نفســه مــن الفتن ــة، أو لا يأمــن عل ــه بحري ــه دين لا يســتطيع أن يقيــم في
علــى الانتقــال إلــى أرض أخــرى يجــد فيهــا حريتــه وأمنــه وأســباب عيشــه، وتمكنــه مــن إقامــة دينــه، ولــم 
تســتثنِ مــن الوعيــد الــذي ينتظــر هــؤلاء الظالمــن لأنفســهم، إلا العاجزيــن عــن الهجــرة، الذيــن لا قــدرة 

لهــم ولا حيلــة.

وهــذه الآيــات وإن كانــت واردة علــى ســبب خــاص، في المســلمن الذيــن بقَــوا في مكــة ولــم يهاجــروا مــع 
النبــي عليــه الصــلاة والســلام إلــى المدينــة، إلا أن حكمهــا عــامٌّ في حــق كل مســلم يقيــم في مجتمــع غيــر 

مســلم، ولا يأمــن علــى دينــه فيــه، فهــذه الهجــرة باقيــة إلــى قيــام الســاعة.
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ارجع إلى كتب السيرة ولخص منها قصة الهجرة إلى الحبشة:

مــا أســبابها؟ مــا الــذي قالــه النبــي � للنــاس حتــى يهاجــروا إليهــا؟ مــا الميــزة في الحبشــة 
في ذلــك الوقــت؟ متــى عــاد المهاجــرون؟ وإلــى أيــن عــادوا؟

قارن ما كتبته بما ورد معك في الكتاب هنا واستخلص النتيجة.

ي
رائ

 إث
ط

شا
ن

ــئ أولاده علــى الإســلام وتعاليمــه  قلــت لصديقــي: وأمــا مــن أمــن علــى نفســه ودينــه، واســتطاع أن ينُشَِّ
ومعتقداتــه في بــلاده التــي فيهــا مخالفــات للإســلام، فــلا تنطبــق عليــه الآيــة، إذ لا يــكاد يوجــد بلــد يخلــو 
مــن المخالفــات الشــرعية، والواجــب علــى المســلم أن يصبــر ويمــارس دوره في الدعــوة بالتــي هــي أحســن.

اقــرأ قولــه �: "المســلم إذا كان يخالــط النــاس ويصبــر علــى أذاهــم خيــر مــن المســلم الــذي لا يخالــط 
النــاس ولا يصبــر علــى أذاهــم« )رواه الترمــذي برقــم 2507 وصححــه الألبــاني(.

ش
اق

ن

ماذا تفهم من هذا الحديث؟ 	
متى يكون المسلم الذي يخالط الناس خيرًا ممن لا يخالطهم؟ 	
في ضوء هذا الحديث ما التصور الحقيقي لاعتزال الناس؟ 	
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لا شك أن هناك أمورًا عديدة في المجتمعات 
غيــر المســلمة تكــون مقبولــة عنــد أهلهــا، ولكنهــا 
يلتزمــه  مــا  أو  المســلم  يعتقــده  مــا  تخالــف 
مــن أمــور دينــه، كمــا في بعــض المطعومــات، 
الشــخصية،  والعلاقــات  والمشــروبات، 
ممــا  والتقاليــد،  والأعــراف،  والمعامــلات، 
قــد ينشــأ عنــه حــرج شــديد وعســر بالنســبة 
ــا أن  للمســلم المقيــم في تلــك البــلاد؛ لأنــه إمَّ
ــع بذلــك دينــه  يســاير كل مــا هــو موجــود فيضيِّ
ــا أن ينعــزل ويتحاشــى معاملــة غيره  وقِيَمــه، وإمَّ
فيقــع في الحــرج والضيــق، وهــذا ســيؤدي إلــى 
ـص علاقاتهــم،  ضعــف تأثيــر المســلمن، وتقلّـُ
ونفــور النــاس منهــم، وينتــج عــن ذلــك ضيــاع 
ر كثيــر مــن طوائــف المجتمــع  حقوقهــم، وتســوِّ
ــع هــذا  ــل م ــك كان التعام ــم؛ لذل الأخــرى عليه

الواقــع يتطلــب حكمــة وصبــرًا.

يجــده  الســابق  الحديــث  في  والمتأمــل 
فــإن  النــاس،  مخالطــة  علــى  المســلم  يحــث 
أصابــه أذًى مــن مخالطتهــم صبــر ولــم يــرد 
ــه؛  ــة مــن حول ــل يســعى لمنفع الســوء بالســوء، ب
الله  رســول  قــال  فقــد  الله،  محبــة  لينــال 

 �: »أحــب النــاس إلــى الله أنفعهــم للنــاس« 
)رواه الطــراني في المعجــم الأوســط برقــم 6026 وحســنه الألبــاني(، 

لكنــه في الوقــت نفســه يعتــزل مظاهــر الكفــر 
ــل  ــا فع ــره، كم والفســوق بجســده وشــعوره وفك

إبراهيــم عليــه الســلام مــع قومــه: ) ۉ 
ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە 

ئو ئو ئۇ ئۇ( ]مريــم:48[.

فالأمــر يتطلــب وجــود منهــج علمــي شــرعي 
متــوازن، يحفــظ للمســلم هويتــه التــي أكرمــه 
الله بهــا، ويوفــر لــه وجــودًا قويًّــا مؤثــرًا مــع 
إخوانــه المســلمن؛ ليصبحــوا أعضــاء حقيقيــن 
في المجتمعــات التــي يعيشــون فيهــا، ويمكنــوا 
المعتــز  فالمســلم  دعوتهــم؛  وينشــروا  لدينهــم 
تتضمــن  رســالة  صاحــب  للإســلام  بانتمائــه 
لجميــع  يبلغهــا  أن  ومهمتــه  للبشــر؛  الخيــر 
إلا  منــه  هــذا  يتأتــى  ولا  حولــه،  مِــن  النــاس 
بمخالطتهــم، وهــذه المخالطــة تســتلزم الانتمــاء 
والتعــاون  إقامتــه  بلــد  المســلمن في  لجماعــة 
معهــم، حتــى لا تفتــر همتــه أو ينتكــس لا قــدر 
الله، وحتــى تتضافــر جهــود المســلمن لتعزيــز 

وجــود الإســلام والمســلمن في مجتمعهــم.
اء

ثر
إ

مــن المعلــوم للجميــع أنّ هنــاك محــاولات في بعــض البلــدان غيــر المســلمة للقيــام بأعمــال 
اســتفزازيّة في مناطــق اســتقرار المســلمين وســكناهم، وأحيانًــا أمــام المســاجد والمراكــز الإســاميّة، 

فضــاً عــن تصرّفــات وشــعارات ودعــوات تحمــل اســتخفافًا بالمســلمين وإهانــة لهــم ولدينهــم.

ــة  ــق وجه ــل تتف ــن؟ ه ــت الراه ــخصية في الوق ــرك الش ــة نظ ــن وجه ــب م ــرف الأنس ــا التص م
ــروم: 60[؟  ــص: 55[، ]ال ــراف: 199[، ]القص ــذي الســابق والآيــات التاليــة: ]الأع ــث الترم ــع حدي نظــرك م

ــك. ــع أصدقائ ــك م ــش ذل ــاذا؟ ناق ولم
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علــى  حريصًــا  صــرت  صديقــي:  قــال 
ــة المنضبطــة كمــا تعلمــت  العلاقــات الاجتماعي
في حواراتنــا، وأعتبرهــا مــن الأعمــال الدعويــة 
، كمــا أننــي أريــد  التــي أؤدي بهــا حــق الله علــيَّ
الإســهام في تعزيــز وجــود الإســلام في بلــدي 

والتمكــن للمســلمن فيــه.

قلــت: صدقــت وأحســنت القــرار، فالمشــاركة 
وَفــق  الاجتماعيــة  الحيــاة  في  الإيجابيــة 
الضوابــط التــي تناولناهــا، وإن كانــت تعــدُّ  وفاء 
بالحقــوق التــي أوجبهــا الله تعالــى للقرابــات 
والجيــران والمجتمــع مــن جهــة، فإنهــا مــن جهــة 
أخــرى عمــل رســالي يســهم في الدعــوة إلــى الله 
بالحســنى، ويعــرّف النــاس بديــن الإســلام ومــا 
فيــه مــن الأحــكام التــي فيهــا صلاحهــم، ومــا 
ــي تأســر مشــاعر  ــه مــن الآداب والمــكارم الت في

الدور الرسالي للمسلم 
في المجتمع

وعقولهــم،  قلوبهــم  علــى  وتســتحوذ  العقــلاء 
بهــذا  بالتعريــف  النــاس  علــى  شــهادة  وهــو 
الديــن، وســعي في إزالــة التصــور الســيئ القــاتم 
عــن الإســلام والمســلمن، الــذي تحــرص بعــض 

الجهــات المعاديــة علــى نشــره وترويجــه.

إنَّ التاريخ الإســلامي حافل بذكريات عطرة 
كان ســببها مراعــاة الُخلـُـق القــويم والعــدل مــع 
الَخلـْـق، فهــذا جيــش المســلمن بقيــادة قتيبــة 
ابــن مســلم الباهلــي يفتــح ســمرقند -وكانــت 
مدينــة عظيمــة- بشــيء يخالــف عــادة المســلمن 
البلــد  أهــل  فشــكا  الحــروب،  في  وأخلاقهــم 
إلــى خليفــة المســلمن حينهــا وهــو عمــر بــن 
عبــد العزيــز رحمــه الله أن الجيــش غــدر بهــم 
وظلمهــم، فكتــب عمــر إلــى واليــه ســليمان بــن 
ــد  ــه: إن أهــل ســمرقند ق ــول ل ــي الســرح يق أب
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شَــكَوا إلــيَّ ظلــم قتيبــة لهــم، فــإذا أتــاك كتابــي 
فأَجلِــس لهــم القاضــي فلينظــر في أمرهــم؛ فــإن 
قضــى لهــم فأخرجهــم إلــى معســكرهم كمــا 
كانــوا، فأجلــس لهــم ســليمان القاضــي واســمه 
"جميــع بــن حاضــر الكنــدي"، وأحضــر المدعــي 
والمدعــى عليــه وســمع مــن الجميــع ثــم أصــدر 
ــا يســتطيع القضــاء الإســلامي أن يفخــر  حكمً
حكــم  حيــث  الدنيــا،  قضــاء في  كل  علــى  بــه 
ببطــلان الفتــح؛ لأنــه خالــف قواعــد الإســلام في 
ــد،  الحــروب، وقضــى بخــروج الجيــش مــن البل
وإعطائــه مهلــة للاســتعداد، ثــم إعــلان الحــرب 
ــذ هــذا الحكــم العجيــب، فلمــا  مــن جديــد، ونفُِّ
شــرع الجيــش بالانســحاب، قــال أهــل البلــد: 

بــل نرضــى بمــا كان، ولا نجــدد حربًــا، وكان 
الإســلام مختاريــن.  دخولهــم  ســببًا في  ذلــك 

]أصــل القصــة في كتــاب فتــوح البلــدان للبــاذري[.

وهــذه بــلاد كثيــرة في إفريقيــة وشــرق آســيا 
دخــل أهلهــا طواعيــة في هــذا الديــن، بســبب 
معاملــة تجــار المســلمن، والتزامهــم بإســلامهم.

واقــرأ معــي الآيــة التاليــة ففيهــا مــا يــدل 
الرســالي:  المســلم  علــى دور 

ٺ  ٺ  ٺ  )ٺ  تعالــى:  الله  يقــول 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

.]110 عمــران:  ]آل  ٹ(  ٹ 

ش
اق

ن

من هي الأمّة المقصودة في الآية؟  	
ما سبب استحقاق الأمة لهذه الخيرية؟  	
ــا  	 ــة الله كم ــن رحم ــرد م ــن والط ــود اللع ــه اليه ــتحق ب ــذي اس ــبب الأول ال ــرف الس ــل تع  ه

ــرآن؟ ــاء في الق ج
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كل مســلم مكلــف بحمــل رســالة الأنبيــاء الذيــن أُرسِــلوا لهدايــة البشــرية، 
ــق  ــلوك الطري ــه س ــب من ــه، وطل ــوة إلي ــؤولية الدع ــام مس ــه الإس ــد ألزم وق
ــك  ــلم، ولذل ــكل مس ــالي ل ــدور الرس ــو ال ــوة، وه ــاء في الدع ــلكه الأنبي ــذي س ال
ــل  ــاس، وعلَّ ــا للن ــي أخرجه ــر الأمم الت ــا خي ــة بأنه ــذه الأم ــى ه ــدح الله تعال م
ذلــك بأنهــم أكملــوا أنفســهم بالإيمــان به، والــذي يســتلزم طاعته والقيــام بكل 
مــا أمرهــم بــه، ثــم دعَــوا غيرهــم إلــى الكمــال؛ بالأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 
المنكــر المتضمــن دعــوة الخلــق إلــى الله تعالــى، فبهــذا كانــوا خيــر أمــة أخرجــت 
للنــاس، يحبــون النجــاة لهــم ولغيرهــم، فتعــدت المســؤولية مــن إصــاح الفــرد 
المســلم لنفســه إلــى إصــاح غيــره، لأن صاحــه لا يكتمــل إلا بصــاح غيــره، 

قــال الله تعالــى في بيــان ســبب لعــن بنــي إســرائيل: )ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
وذلــك  79[؛   ،78 ]المائــدة:  ڎ(    ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
لأن حفــظ المجتمــع مــن الانهيــار مســؤولية الجميــع، فالأولــون قصــروا بفعــل 

المنكــر، والآخــرون قصــروا بعــدم نهيهــم ونصحهــم وإرشــادهم.

ابحــث في كتــاب الله تعالــى عــن بعــض الآيــات التــي تحدثــت عــن الدعــوة إلــى الله، وانشــرها 
بــن إخوانــك المســلمن.

من مفاتيح الجواب: ]يوسف: 108[، ]النحل: 125[، ]الحج: 67[، ]الأحزاب: 46[.

هــل تجــد في كتــاب الله آيــات أخــرى تحدثــت عــن الدعــوة إلــى الله؟ اجمعهــا وصنفهــا بحســب 
اللفظة.

مــن مفاتيــح الجــواب: )البحــث عــن الآيــات التــي تتحــدث عــن: التبليــغ والبــلاغ، والذكــرى 
والتذكيــر، والنصــح والنصيحــة(.

ي
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 إث
ط

شا
ن
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إ

ــلمين،  ــوكة المس ــيضعف ش ــلم س ــر المس ــه غي ــدوره في مجتمع ــام ب ــن القي ــلم ع ــاع المس إن امتن
وقــد يــؤدي لمزيــد تضييــق عليهــم وضــرر بهــم، وخصوصًــا إن كانــوا مــن أهــل تلــك البــاد، وبحكــم 
وجــود الــدول الحديثــة بقوانينهــا وأنظمتهــا، فقــد يصعــب عليهــم الانتقــال لبــاد أخــرى، فهنــا 
يتوجــب علــى المســلمين أن يكونــوا أكثــر وعيًــا؛ للنهــوض بدورهــم المجتمعــي عبــر الأبــواب 
التــي يفتحونهــا؛ بتنظيمهــم، وتعاونهــم، وعبــر الجمعيــات التــي يقيمونهــا، والمســاجد التــي 
يؤسســونها، والمشــاركة مــع غيــر المســلمين فيمــا يخــدم الجميــع، والمشــاركة الواعيــة في أنشــطة 
مجتمعاتهــم حتــى السياســية منهــا فيمــا لا يعــارض دينهــم، وهــذا كلــه مقتضــى العقــل والإيمان 

وعليــه الأدلــة العامــة.

اقرأ قول الله تعالى: ) ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې( ]المائدة: 2[.

ش
اق

ن

ماذا تفهم من الآية؟ وما التوجيه الرباني فيها؟ 	
هل يصح أن أتعاون مع غير المسلم على البر والتقوى ومصلحة الإنسان؟ 	

ارجــع إلــى كتــاب »فبهداهــم اقتــده« مــن هــذه السلســلة، وانظــر كيــف 
كان حــرص النبــي � علــى هدايــة النــاس .
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ن

هل توافق على الأفكار التالية ولماذا: 
بغــرض الإصــاح  	 الشــرعية  والسياســية بالاعتبــارات  بــل  المشــاركة الاجتماعيــة   إن 

الاجتماعــي، والمطالبــة بحقــوق المســلمين والتمكــين لهــم أمــر مشــروع.
  لسان الحال في تبليغ دعوة الإسام قد يعدل لسان المقال وزيادة. 	

إن تعامــل المســلمن مــع مجتمعاتهــم غيــر المســلمة ومــع مــن فيهــا ينطلــق مــن الموازنــة بــن المصالــح 
ــن،  ــح وتكثيرهــا ودرء المفاســد وتقليلهــا، وتحصيــل أعظــم الخيري ــب المصال ــى جل والمفاســد، والعمــل عل

ــل لا محيــص عــن القبــول بــه. ودفــع أعظــم الشــرين، وهــذا مبــدأ شــرعي مؤصَّ

وممــا يــدل علــى ذلــك المبــدأ: مشــاركة الرســول عليــه الصــلاة والســلام مــع أعمامــه في "حِلــف 
علــى  فيــه  وتعاقــدوا  الإســلام،  قبــل ظهــور  جُدعــان"  بــن  "عبــد الله  دار  الــذي عقــد في  الفضــول" 
»لقــد حضــرت   :� الرســول  قــال فيــه  الملهــوف، وقــد  نصــرة المظلــوم، وإعانــة الضعيــف، وإغاثــة 
 في دار ابــن جدعــان حِلفًــا مــا أحــب أن لــي بــه حُمْــر النَّعَــم، ولــو دعيــت إليــه في الإســلام لقبلــت« 

)السنن الكرى للبيهقي 367/6(.

ألا يدل هذا الحديث على أن التعاون لما فيه مصلحة راجحة للمجتمع جائز حتى ولو كان مع الكفار؟
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قــال صديقــي: كنــت أســمع بعــض النــاس يدعــون للعزلــة واجتنــاب النــاس ومــا يفعلــون، خصوصًــا أننــا 
في آخــر الزمــان كمــا يقولــون، فمــا قولــك أنــت؟ 

ــاعةُ وفي يــدِ أحدِكُــم فَســيلةٌ فــإنِ اســتطَاعَ ألا  قلــت: لا قــول بعــد قــول رســول الله �: »إنْ قامَــتِ السَّ
تقَــومَ حتَّــى يغرِسَــها فليْغرِسْــها« )رواه البخــاري في الأدب المفــرد برقــم 479 وصححــه الألبــاني(.

هُــمْ مَــنْ  ، لَا يضَُرُّ ــقِّ تِــي ظَاهِرِيــنَ عَلـَـى الْحَ وقــال عليــه الصــلاة والســلام: »لَا تـَـزَالُ طَائِفَــةٌ مِــنْ أمَُّ
ــم 3656(. ــلم برق ــكَ« )رواه مس ــمْ كَذَلِ ــرُ الِله وَهُ ــيَ أمَْ ــى يأَْتِ ــمْ، حَتَّ خَذَلهَُ

ش
اق

ن

ماذا تفهم من هذين الحديثين؟ 	
الحديث الأول أصل في العمل وعدم اليأس، بيّن ذلك. 	
في الحديث الثاني حض على الثبات وعدم التنازل عن الثوابت، بيّن ذلك. 	
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إن المســلم بإيمانــه بربــه دائــم التفــاؤل، إيجابــي منتــج فاعــل في مجتمعــه، لا يتوانــى في 
عمــل الخيــر، يخالــط مــن حولــه ويعاملهــم وَفــق تعاليــم دينــه، ويســعى لصلاحهــم ومنفعتهم، 
ومهمــا أصابــه ابتــلاء بســبب مخالطتهــم، أو شــعر بالغربــة بينهــم، فإنــه لا يحيــد عــن 

مبادئــه ولا يتنــازل عــن ثوابتــه لأنــه يعلــم أنــه علــى الحــق.

ش
اق

ن

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  )ڇ  تعالــى:  الله  قــال 
.]108 ]يوســف:  گ(  گ 

ڈ(    ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ   ( ســبحانه:  وقــال 
]فصلــت: 33[.

ــة  ــا بزين ــم زين ــول: »...الله ــو فيق ــول الله � يدع ــال: كان رس ــر 0 ق ــن ياس ــار ب ــن عم وع
ــح(. ــند صحي ــم 18325 بس ــد برق ــين«. )رواه أحم ــداة مهدي ــا ه ــان، واجعلن الإيم

ماذا تفهم من النصوص السابقة؟ 	
ما هي مهمة النبي � وأتباعه؟ 	
ما الدور الرسالي للمسلم تجاه غير المسلمين؟ 	
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إن الدور الرسالي للمسلم تجاه غير المسلمين يلخص في أمور: 

الأول: دعــوة غيــر المســلمين إلــى ديــن الله تعالــى وهدايتهــم إلــى الإســام، وهذه 
المســؤولية ليســت منوطــة بفئــة معينــة مــن المســلمين ،  بــل هــي واجبــة علــى كل 
فــرد مســلم قــادر علــى الدعــوة، فالمســلم كمــا وصفــه النبــي � في دعائــه: مهــدي 
إلــى الديــن الحــق فيتعبــد ربــه بــه، وهــادٍ يهــدي غيــره إلــى طريــق الســعادة الــذي 

ســار فيــه ؛  فيخرجــه  الله بــه مــن الظلمــات إلــى النــور. 

والثانــي: المحافظــة علــى صــورة الإســام المشــرقة، فالمســلم هــو النافــذة التــي 
يــرى منهــا الآخــرون الإســام، فينبغــي أن يكــون زجــاج هــذه النافــذة نظيفًــا 
تعاليمــه  تطبيــق  خــال  مــن  للإســام،  المشــرقة  الناصعــة  الصــورة  ليعكــس 
ــا علــى أرض الواقــع، فهــو أوقــع في النفــوس وأوصــل إلــى القلــب  وأخاقياتــه عمليًّ

ــا. ــل معً والعق

والثالــث: العمــل للتمكــين للمســلمين في مجتمعاتهــم غيــر الإســامية وفــق 
الضوابــط الشــرعية والطــرق الحكيمــة.
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قــال صديقــي: إن قــدَر المســلم في بــلاد غيــر 
مســلمة أن يمثِّــل دينــه خيــر تمثيــل، ولا أخفيــك 
ســرًا، فهــذا مــا كنــت أرقبــه في جــاري وصديقــي 
الــذي تأثــرت بــه فبحثــت عــن الإســلام بســببه.

قلــت: إنّنــا نّمثّــل الإســلام في أقوالنا وأفعالنا 
وسلوكنا وأخلاقنا.

ــه زمــلاؤه  ــه، ينظــر إلي ــب في جامعت فالطال
غيــر المســلمن فيــرون جِــدّه واجتهــاده وحســن 
هــذا  مثــل  يتبعــه  دينـًـا  إن  فيقولــون:  خلقــه 

الإنســان لديــن محتــرم.

غيــر  مــن  جيرانــه  مــع  الجــار  وكذلــك 
الصــدق  فيــه  يشــاهدون  الذيــن  المســلمن، 
والأمانــة وحســن الأخــلاق والنزاهــة والنظافــة 
أنفســهم  علــى  والأمانــة  والأمــن  والنظــام، 
جيرانــه،  يتفقــد  وتــراه  وحقوقهــم،  وأموالهــم 
يــزور مريضهــم، ويدخــل الســرور عليهــم وعلــى 

أطفالهــم، فهــل ســيقولون حينهــا إلّا: حُــق لديــن 
هــذا الجــار أن يتَُّبــع، أو أن يحُتـَـرم علــى أقــل 

تقديــر؟!

والموظــف غيــر المســلم ينظــر إلــى زميلــه 
المســلم كيــف يتصــرّف، فإمّــا أن يــرى أمانــة 
وصدقًــا وعــدلًا وقســطًا وإحســانًا، فيقــول هــذا 
الموظــف: حُــقّ لديــن هــؤلاء أهلــه أن يتَُّبــع، وإمّــا 
أن يــرى خــلاف ذلــك فيحمــل هــذه التصرّفــات 
الخاطئــة علــى الديــن الــذي ينتمــي إليــه زميلــه.

إنّ المســلمن -في بلادهــم الإســلامية وغيــر 
الإســلامية- يتحمّلون أمانة عظيمة ومســؤولية 
ــن  ــاس م ــى الن ــوا رســالة الله إل ــرة، أن يبلِّغ كبي
حولهــم علــى الوجــه الــذي أرشــدهم إليه الله في 
كتابــه والنبــي صلـّـى الله عليــه وســلمّ في ســنته، 
فهــل يشــعرون بعظــم هــذه الأمانــة وبدورهــم في 

نقــل هــذه الرســالة؟

العلاقات الاجتماعية في الإسلام 116



حكم الدعوة إلى الله في الباد غير الإسامية
قال صديقي: هل أفهم من كلامك أن الدعوة إلى الله تعالى فرض عن على كل مسلم؟

قلــت: المســألة فيهــا تفصيــل كمــا قــال العلمــاء؛ فهــي فــرض كفايــة إذا قــام بهــا مــن يكفــي مــن العلمــاء 
ــم والدعــاة فــإن الإثــم يســقط عــن بقيــة المســلمن، ولكنهــا قــد تكــون في حــق أحــد المســلمن  وطلبــة العل
فــرض عــن؛ مثــل أن يكــون قــادرًا علــى الدعــوة ولا يوجــد في المــكان الــذي هــو فيــه مــن يدعــو إلــى الله غيره.

وعلــى هــذا فــإنَّ حكــم الدعــوة إلــى الله بالنســبة للمراكــز الإســلاميّة والمســاجد والمؤسســات الدعويّــة 
في البــلاد غيــر الإســلامية هــو الفــرض العينــيّ علــى هــذه المؤسّســات، أي يجــب علــى هــذه المؤسســات أن 

يكــون لهــا مناشــط دعويّــة تبلـّـغ مــن خلالهــا الرســالة الدعويــة في الدوائــر المحيطــة بهــا.

ــر  ، وقــد يصي ــى الله مســتحبٌّ ــر الإســلامية فقيامهــم بالدعــوة إل ــا أفــراد المســلمن في البــلاد غي أم
فــرض عــن كمــا ســبق، كلٌّ بحســب موقعــه وعملــه وحركتــه في المجتمــع، وكلّ ذلــك بشــرط القــدرة 

والاجتماعيّــة. القانونيــة  والاســتطاعة 

فــرض العيــن: هــو مــا يجــب علــى كل مســلم القيــام بــه ويأثــم بتركــه، كالصلوات 
الخمــس، فــا تســقط عــن أي مســلم مكلف.

ــه  ــى الوج ــلمين عل ــض المس ــه بع ــام ب ــو ق ــذي ل ــب ال ــو الواج ــة: ه ــرض الكفاي ف
المطلــوب ســقط الإثــم عــن الباقيــن، كالصــاة علــى الميــت، فــإذا لــم يقــم بفــرض 

ــم. ــلمين بالإث ــع المس ــع جمي ــد وق ــة أح الكفاي

المستحب: ما يطلب فعله من غير إلزام، بحيث يثاب فاعله ولا يأثم تاركه.

العالــم،  في  والمســلمن  الإســلام  شــؤون  يتابــع  ممــن  العقــلاء  مــن  أحــد  يشــكّ   لا 
أنّ هنــاك حملــة إعلاميــة شرســة علــى الإســلام والمســلمن، شــديدة في أســاليبها، متنوّعــة في 
طرقهــا، لــم تتــرك جانبًــا مــن جوانــب ديننــا الحنيــف إلا وطعنــت أو شــككت فيــه، ولــم يســلم 

المســلمون كذلــك مــن هــذه الحملــة التــي أظهرتهــم كوحــوش غــاب لا قِيَــم لهــم ولا أخــلاق.

صمــم مــع إخوانــك المســلمن حملــة في منطقتــك للتعريــف بالإســلام وقيمــه ومحاســنه ورد 
الشــبهات حولــه. ط

شا
ن
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اذكر المعنى الحقيقي لاعتزال الناس، واشرح معنى الاعتزال الشعوري والفكري.
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ما الدور الرسالي للمسلم تجاه أفراد مجتمعه مسلمين وغير مسلمين.

متى يجب على المسلم أن يهاجر من البلد الذي هو فيه؟

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

4

5

121





أهــداف 
المحور

معينات الثبات في 
المجتمع غير المسلم

يهتم بصلته وعلاقته مع الله تعالى.   

يتخذ أصدقاء من المسلمين.  

يرتبط بالمساجد والمراكز الإسلامية التي تساعده على   
تحقيق الاتزان.

في نهاية المحور يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:



العلاقات الاجتماعية في الإسلام 124



"إنّ معرفــة الإنســان لــدوره في مجتمــعٍ مــا، يضفــي علــى حياتــه 
معنًــى، ويكُسِــبَ وجــوده أهميــة كبيــرة"، هكــذا أســرّ إلــي صديقي في 
نهايــة كلامنــا عــن دور المســلم في مجتمعــه، إلا أنّــه لــم يخُــفِ خوفــه 
وخشــيته مــن مزالــق وآثــار مخالطــة غيــر المســلمن في مجــالات 
الحيــاة عمومًــا، أو في ســبيل الدعــوة إلــى الله خصوصًــا، ومــا 
ــر  ــى النفــس مــن التأث ــك المخالطــة مــن خــوفٍ عل ــه تل تنطــوي علي
ــون  ــم الله وتشــريعاته، والرك ــاد عــن تعالي ــن الابتع ــا؛ م بمــن حوله

إلــى عــادات مجتمعــه، وفتــور همتــه تجــاه الديــن، فقــال لــي: 

مــا هــي المعينــات التــي تعــن الإنســان علــى أن يثبــت علــى الديــن، 
ويقــوِّي علاقتــه بــالله تعالــى وصــدق انتمائــه إلــى دينــه؟

تمهيد
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قلت لصديقي:

أيُّ أمــرٍ أهنــأ للنفــس مــن الســير في الحيــاة 
في ظــل معيــة الله تعالــى؟

وأيُّ قلــقٍ يبقــى في قلــب الإنســان وهــو في 
ظــلّ حمايــة الله تعالــى وكنفــه؟

وكيــف لآلام مــا يلاقيــه الإنســان في هــذه 
ــرأ وهــو  ــاة مــن مصاعــب ومشــقات ألا تب الحي
لا يــرى في الصبــر علــى تلــك المشــقات ســوى 
ســبيلٍ إلــى القــرب منــه ســبحانه وتعالــى ونيــل 

رضــاه؟

الُمعين الأول: الارتباط بالله 
والإكثار من ذكره سبحانه

اقرأ ما يلي بتأمل وتدبر: 

قــال الله جــلَّ في عــلاه: )ى ئا( 
.]152 ]البقــرة: 

وفي الحديــث القدســي يقــول الله تعالى: »أنا 
عنــد ظــن عبــدي بــي، وأنــا معــه إذا ذكرنــي، فإن 
ذكرنــي في نفســه ذكرتــه في نفســي، وإن ذكرنــي 
في مــأ ذكرتــه في مــأ خيــر منهــم، وإن تقــرب 
إلــي بشــبر تقربــت إليــه ذِراعًــا، وإن تقــرب إلــي 
ذِراعًــا تقربــت إليــه باعًــا، وإن أتانــي يمشــي 

أتيتــه هَرْوَلـَـةً«. )رواه البخــاري برقــم 7405(.
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ــن  ــي � م ــا شــرعه النب ــر م ك ــد بالذِّ يُقص
العبــادات القوليــة أو اللســانية التــي يرُددهــا 
العبــد في أوراده اليوميــة، ويتحــرك بهــا لســانه؛ 
ونحــو  وتكبيــرًا  وتهليــلًا  وتحميــدًا  تســبيحًا 
ذلــك، ووظيفــة الذكــر تجديــد معنــى الإيمــان 
بــالله تعالــى في النفــس، وترســيخه وترقيتــه، 
فهــو بذلــك المعنــى ليــس مجــرد تحريــك لســان، 
بــل هــو: حضــورٌ للقلــب بــن يــديّ الله تعالــى 
عابــدًا متبتــلًا، وهــو كذلــك: اســتحضار لمعانــي 
وغيرهــا-  والتســبيح  -التكبيــر  الأذكار  تلــك 
وتدبــرًا،  تفكــرًا  الكــون  في  مشــاهدها  وتتبُّــع 
وتبــنُّ آثارهــا في النفــس، ثــم الالتجــاء إلــى الله 
ــوت كل شــيء، ندعــوه  ــده ملك ــذي بي ــر ال القدي
بالثبــات، ونطلــب منــه الهدايــة إلــى صــراط الله 

المســتقيم.

عــن شــداد بــن أوس 0 قــال: قــال لي رســول 
الله صلــى الله عليــه ســلم: »يــا شــداد بــن أوس، 
إذا رأيــت النــاس قــد اكتنــزوا الذهــب والفضــة 
فاكنــز هــؤلاء الكلمــات: اللهــم إنــي أســألك الثبات 
وأســألك  الرشــد،  علــى  والعزيمــة  الأمــر،  في 
موجبــات رحمتــك وعزائــم مغفرتــك...« )أخرجــه 

ــاني(. ــه الألب ــم )7135( وصحح ــر برق ــراني في الكب الط

ش
اق

ن

كيف يكون ذكر الله تعالى؟  	
بماذا نذكر الله تعالى؟  	
كــر يكــون بتحريك اللســان  	  هــل الذِّ

؟  فقط
كر في النفس؟ 	 ماهي ثمرة الذِّ

يقــول الله تعالــى: )بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم 
ــد: 28[. ثى ثي( ]الرع

اقــرأ تفســير هــذه الآيــة الكريمــة في بعــض التفاســير المعتمــدة، وســجل خلاصــة مــا 
قــرأت عــن طمأنينــة القلــب بالذكــر، وانشــرها بــن أصدقائــك.

ط
شا

ن

127



اقرأ معي ما يلي بتدبر وتأمل:

مَــن يخُالــل«  علــى ديــنِ خليلِــه فلينظــرْ أحدُكــم   قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »المــرءُ 
)رواه الترمذي، برقم 2378وحسنه(. 

ــوء، كحامــل المســك ونافــخ الكِيـْـر، فحامــل  وقــال صلى الله عليه وسلم: »مَثـَـلُ الجليــس الصالــح والسَّ
المســك: إمــا أن يحُْذِيَــك، وإمــا أن تبتــاع منــه، وإمــا أن تجــد منــه ريحًــا طيبــة، ونافــخ 

الكيــر: إمــا أن يحــرق ثيابــك، وإمــا أن تجــد ريحًــا خبيثــة« )رواه البخــاري برقــم 5534(.    

]الكيــر: أداة مــن جلــد كان يســتخدمها الحــداد قديًمــا للنفــخ في النــار. يحذيــك: 
يعطيــك شــيئًا مــن المســك[

المعين الثاني: الارتباط 
بالصحبة الصالحة

العلاقات الاجتماعية في الإسلام 128



ش
اق

ماذا تفهم من هذين الحديثين؟ 	ن
ما أثر الصحبة على أخاق الإنسان وسلوكه؟ 	

الصحبــة الصالحــة نعمــة غزيــرة الآثــار، ولهــا دور كبيــر في تكويــن شــخصية الإنســان 
واكتســاب الأخــلاق والعــادات؛ ولهــذا اهتــمّ الإســلام بالصُحبــة الصالحــة، وحــذر مــن 
صحبــة الســوء، فالمــرء يتأثــر بصاحبــه وخليلــه مــن جوانــب عــدة، فالصاحــب المؤمــن يعاشِــر 
ــدُلُّ علــى صــلاح الديــن والدنيــا، وصاحــب الســوء يعاشــر بالممادحــة، ويــدل  بالمعــروف، ويَ

علــى مــا تشــتهيه النفــس، وهــو مــا نبــه عليــه النبــي � في الحديــث الســابق.
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اقرأ وتأمل الحديث التالي:

ــيطانَ مــعَ الواحــدِ، وَهــوَ مــنَ  قــال رســول الله �: »عليَكُــم بالجماعــةِ وإيَّاكــم والفُرقــةَ؛ فــإنَّ الشَّ
الاثنـَـنِ أبعــدُ، مَــن أرادَ بحَبوحــةَ الجنَّــةِ فليْلــزَمِ الجماعــةَ« )رواه الترمــذي برقــم 2165 وحســنه(.

المعين الثالث: الارتباط 
بالمساجد والمراكز الإسامية

ارجــع إلــى كتــاب »الصبــر واليقيــن« مــن هــذه السلســلة، واقــرأ فيــه عــن 
تربيــة النفــس والقلــب والعقــل علــى الصبــر لله .
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 ماذا تفهم من الحديث؟ 	
 لمــاذا حــثَّ النبــي صلى الله عليه وسلم في هــذا الحديــث وغيــره علــى لــزوم الجماعــة وعــدم الابتعــاد عنهــا؟  	

ولمــاذا نهــى عــن الفُرقة؟
ما أثر الالتزام مع الجماعة المؤمنة على إيمان المسلم؟ ولماذا برأيك؟ 	
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إن المســاجد أحــب بقــاع الأرض إلــى الله، 
ــى  ــرة، ولا أدل عل ــة كبي ــا في الإســلام أهمي وله
ذلــك مــن كــون أول عمــل بــدأ بــه النبــي صلى الله عليه وسلم 
فبنــى  المســجد؛  بنــاء  للمدينــة  هجرتــه  عنــد 
مســجد قُبــاء، ثــم المســجد النبــوي، وفي هــذا 
ــة في  ــى أن المســجد هــو حجــر الزاوي إشــارة إل

بنــاء وبقــاء الأمــة المســلمة.

المؤمنــن  وجــل  عــز  الله  مــدح  وقــد 
المســاجد؛  إلــى  الحضــور  علــى  المواظبــن 
تعالــى:  قــال  الله،  وذكــر  والتعلــم  للصــلاة 

بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  )ئم 
ٻ  ٻ  ٱ  تي  تى  تم  تخ  تح  تج 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٿ(  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ   ٺ 

]النور: 36- 37[.

والمســاجد في بــلاد الأقليــات المســلمة -ومــا 
يلحــق بهــا مــن مراكــز إســلامية- لهــا أهميــة 
أكبــر مــن المســاجد في بــلاد المســلمن، إذ هــي 

محــور علاقــة المســلم في هــذه البــلاد بالإســلام، 
الــذي يعيــش فيــه  والمــكان الوحيــد -غالبًــا- 
المســلم ضمــن مجتمــع إســلامي خالــص، والملاذ 
ــه،  ــى دين ــاظ عل ــه المســلم للحف ــذي يلجــأ إلي ال
ــم الشــرعي، وحــل  ــه، وتحصيــل العل ــادة رب وعب
المشــاكل الاجتماعيــة، وإبــرام عقــود الــزواج، 
والاحتفــال  المســلمن،  موتــى  علــى  والصــلاة 

ــك. ــر ذل ــاد، وغي بالأعي

الديــن،  تخــدم  والمراكــز  المســاجد  فهــذه 
المســلمن  عقيــدة  وحمايــة  لنشــره  وتســعى 
وســلوكهم مــن الخطــر الداهــم مــن قبــل المجتمع 
غيــر الإســلامي الموجوديــن فيــه، فهــي تمثــل 
دعمًــا للتماســك الدينــي والاجتماعــي، وفرصــة 
وتثبيتًــا  بينهــم،  فيمــا  للتواصــل  للمســلمن 
ــا في إيجــاد البدائــل  للمســلم علــى دينــه، ومعينً
لأولاده عبــر الأنشــطة والصحبــة ودروس نهايــة 

الأســبوع ، وغيــر ذلــك.
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لماذا أمر النبي � ببناء المسجد؟  	
ما أهمية المسجد زمن النبي �؟  	
أين كان يعطي رسول الله � دروسه ومواعظه للصحابة؟  	
أين كان يقضي النبي � بين الخصوم؟ 	
أين كان يستقبل رسول الله � الوفود؟ 	
ما دلالة قيام تلك الأفعال وغيرها في مكانٍ واحد؟ 	
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صة
خلا

إنّ مــن أول الأعمــال التــي قــام بهــا رســول الله � بعــد هجرتــه إلــى المدينــة 
أنــه بنــى مســجدًا لله تعالــى لتقــام فيــه الجمعــة والجماعــة، وليتلقــى فيــه 
المســلمون علــوم دينهــم وأوامــر ربهــم وحقيقــة إســامهم، وكان المســجد مركــزًا 
للتعلــم والتعليــم والتربيــة، ومحكمــة للقضــاء والصلــح، ومكانًــا لاســتقبال 
الوفــود، ومــأوًى للفقــراء والغربــاء، ومقصــدًا للمظلومــين والمنكوبــين، ومجلسًــا 

للــرأي والشــورى.

ــل جــزءًا مــن رســالته، ومادامــت رســالة الإســام  فالمســجد في الإســام يمثّ
صالحــةً لــكل زمــان ومــكان، ولــكل الأجنــاس، فــإنّ المســجد يبقــى المــكان الــذي 

يُمثّــل حيويــة الإســام وصاحــه للمجتمــع.

إن دور المســجد الاجتماعــي لا يقــل أبــدًا عــن دوره العبادي، بــل إنّ العبادات 
التــي تقــام فيــه لهــا أثرهــا الاجتماعــي، فهــي -مــع كونهــا تربــط المســلم بربه- 
ــا علــى عاطفــة صادقــة،  تربطــه بالمجتمــع المســلم ارتباطًــا واعيًــا منظمًــا مبنيًّ
وانتمــاءٍ لقضيــة واحــدة، ولهــذا كانــت المســاجد والمراكــز الإســامية مــن أكبــر 

المعينــات علــى الثبات.

اء
ثر

إ

ذكــر النبــي � في بيــان مكانــة المســجد أن مــن الســبعة الذيــن يظلهــم الله في ظلــه يــوم 
ــقٌ فِي الَمسَــاجِدِ« )رواه البخــاري برقــم 640(. القيامــة: »وَرَجُــلٌ قَلْبُــهُ مُعَلَّ

ــا شــديدًا،  ــقٌ فِي الْمَسَــاجِدِ: أي محــب للمســاجد حبًّ قــال أحــد العلمــاء في شــرح ذلــك المعنــى: مُعَلَّ
ــق قلبــه بهــا وإن كان جســده خارجًــا عنهــا، فالمقصــود طــول المازمــة بالقلــب  ومــن شــدة حبــه تعلَّ

حتــى يعــود إليهــا ويتــردد إلــى صــاة الجماعــة والقــراءة والذكــر فيهــا.

قًــا بالمســجد إذا خــرج منــه حتــى يعــود إليــه" )رواه  ويشــهد لذلــك روايــة: "ورجــل كان قلبــه معلَّ
ــه الألباني(. ــذي 2391 وصحح الترم

فمــن كانــت هــذه صفتــه فهــذا دليــل علــى قــوة صلتــه بربــه عــز وجــل؛ لأن المســاجد بنيــت 
لتــؤدى فيهــا الفريضــة جماعــة، والصــاة صلــة بــين العبــد وربــه، فــإذا أحبهــا العبــد وتعلــق قلبــه 

بهــا، كانــت دليــاً علــى أنــه يحــب الصلــة التــي بينــه وبــين الله تعالــى.
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غهــا، فــرب حامــل فقــه  ــر الله امــرأً ســمع مقالتــي فوعاهــا وحفظهــا وبلَّ قــال النبــي �: "نضَّ
إلــى مــن هــو أفقــه منــه، ثــلاث لا يُغِــلُّ عليهــن قلــب مســلم: إخــلاص العمــل لله، ومناصحــة أئمــة 
المســلمن، ولــزوم جماعتهــم، فــإن الدعــوة تحيــط مــن ورائهــم" ]رواه الترمــذي: 2658 وهــو حديــث صحيح[.

اقــرأ في شــرح هــذا الحديــث، وفصّــل القــول في جملــة )فــإن الدعــوة تحيــط مــن ورائهــم(، 
وبــن أثرهــا في ثبــات المســلم علــى دينــه.

ابحث في تفسير سورة العصر واللطائف الإيمانية فيها وشاركها إخوانك المسلمن.

ي
رائ

 إث
ط

شا
ن

ي
رائ

 إث
ط

شا
ن

قال صديقي: ماذا لو وجد المسلم الجديد نفسه في مكان لا يوجد فيه مسجد أو مركز إسلامي؟

قلــت: فليســعَ مــع إخوانــه لينشــؤوا واحــدًا، بغــض النظــر عــن المســاحة والشــكل، فالمهــم هنــا تحقيــق 
التلاقــي والتناصــح والتثبيــت علــى الحــق، كمــا قــال تعالــى: )ٱ ٻٻ ٻ ٻ پ پپ 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ(  ] العــر: 3-1[.

أمــا إن كان المســلم وحــده في منطقتــه، فلابــد لــه أن يراقــب قلبــه وإيمانــه، وأن يوجــد البديــل 
الافتراضــي؛ كالتجمــع الــدوري عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي مــع إخوانــه المســلمن، فــإن تحققــت 
الغايــة وإلا فعليــه الانتقــال إلــى مــكان يجــد فيــه الإيمــان وبيــوت الرحمــن ليجاورهــا؛ فهــي مصــدر 
الإشــعاع الروحــي والفكــري، ومصــدر العطــاء العلمــي والعملــي، والمحضــن التربــوي والخلقــي، والملتقــى 

الأخــوي والاجتماعــي، ومَعْقِــدَ الرجــاء في صناعــة الأجيــال، ومبعــث الســكينة والســعادة.
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الخاتمة
حنا أنواع العاقــات الاجتماعية  في ختــام هــذا الكتــاب نرجو أن نكون قــد وضَّ
في حيــاة المســلم، وكيفيــة إدارتــه لهــا، وســلطنا الضــوء علــى مهمتــه الدعويــة 
التــي تبــدأ أول مــا تبــدأ مــن ســلوكه وتعاملــه مــع غيــره، قبــل أن يتكلــم أو يقــول 

أيَّ شــيء عــن دعوتــه تلــك.

قــد يُنظــر للعاقــات الاجتماعيــة علــى أنّهــا حقــوق وواجبــات بــين أطرافهــا 
فحســب، إلا أنّ لِتلــك العاقــات في الإســام أبعادهــا الدعويــة الكبيــرة، والتــي 
يمكــن أن تقــدّم خدمــة جليلــة للإســام وأهلــه -بــل للإنســانية كلهــا- إذا قامــت 

علــى أســس صحيحــة ومورســت علــى وجــه شــرعي ســليم.
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فالمســلم ينبغــي أن ينطلــق في تعاملــه مــع كل مــن حوله من حقيقــة جليّة واضحة، 
ــه فــرد مــن خيــر أمــة أخرجــت للنــاس، ومــا نالــت أمتــه هــذه الخيريــة إلا  وهــي أنّ
لأنهــا حملــت الحــق لــكل بنــي آدم، ودعتهــم للقيــام بالوظيفــة التــي مــن أجلهــا خلقهــم 

الله؛ وهــي عبادتــه وحــده لا شــريك لــه، لينالــوا بذلــك خيــري الدنيــا والآخــرة.

ومــن هنــا فإننــا نؤكــد علــى أهميــة المبــادرات الفرديــة؛ لتوثيــق أواصــر الاجتمــاع 
ــى مســتوى البيــت المســلم الواحــد، أو الحــي الواحــد، وكذلــك لانتهــاج  ــة عل والصل
نهــج مســتقيم في التعامــل مــع غيــر المســلمن، بطريقــة تكــون ســبيلًا للدعــوة إلــى 
الله، عبــر عكــس صــورة الإســلام الصحيــح كمــا ينبغــي، متمثلــن في ذلــك بعضًــا 

مــن معانــي قولــه عــز وجــل: )   ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی 
ــود: 88[. ئج ئح ئم(  ]ه

والحمد لله رب العالمين
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